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تأليف: شفاء ست حمد حسن هيئوا ' 


نظلم ا خريدةالبهية 


تعصلد :ا ا ' 


حقوق الطبع لهذا الكتاب مباحة لكل من يريد نشر العلم دون 
المتاجرة به 


حت 


- اتعاسئو من ضف طاريهعة < 
ما دك لت 

1 اللي ] عارت لي أ هادليبا)‎ ١ 

.. شرج بيع إذاءاشنت تَمروُه 


: 0 حت عدا البمض في ْلب بوافه 
0 وكرنزئالير د عن جرب مسحرة 


عر ايزا ان شرف لمم .. 
1 عم البلاد وأئضى هأ الا ااا 
..... أهالمن شرت منظرية لعل . . 

ب والابرلا نس لإتصرواب. 0 


1 ولسرهن حزج الآ اداعيات» 


هالشير شتالا معهد 0 


لظ المسريرة جدى عاد كح أهلي 


...شرج هاجن ا جوم منرجل 
...... لعْصد ها وموامن مفدة المثل 
...م لإاسعوب لسوة'لذم والهل ‏ 
عبش نض اهران ف الأول . 
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ااه وليه لوو ده مو 


جمدل وذ مد معو مده 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي خلق في كل موجود دليلا على وجوب وجوده. وآيات دالّة على 
تفرد أفعاله» فهو الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي افتقرت له الأرض والسماوات» 
وذلت لعظمته البحار والجبال الراسيات؛ أحمده حمد المفتقر إليه» الطالب دوام ستره 
ونعمته عليه» وأصلي وأسلم على مخرج الناس من ظلمات الجهل إلى أنوار العلم؛ 
ومن أوهام الباطل إلى يقين الحق» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واهتدى بهديه» وبعد: 

فإن هذه المنظومة (الخريدة البهية) قد حوت اعتقاد أهل السنة والجماعة على 
من خير المنظومات للطالب المبتدئ في هذا العلم. 


ولما كانت الشروح عليها لا تناسب المبتدئ؛ لطول مملء أو اختصار مخلء» في 
زمان بعد فيه الناس عن العلوم الشرعية» وانغلقت عليهم عباراتهاء رأيت أن أضع 
عليها شرحا للمبتدئين» أوضح فيه معانيهاء وأبين قواعد مذهب أهل السنة والجماعة؛ 
نعيار انك قر زدة سريلة مفكلة رلك هل الل عا نسافلة توشقه: و مسفكة يبا انشقينه 
من كتب أدنتدا رتضيواق الك علديد» بوكرون مخناك اهل المقةا والماعة في زمانها 

رادانساك أن يور ود يعبائن أثاين ف مااع العق: رويد بها أقايا قن قاراقر) 
جماعة المسلمين» فضلوا في عقائدهم وأضلواء وأن يتقبله مني ويجعله خالصا لوجهه 
الكريم. 


مؤلف هذه المنظومة: هو الإمام العلامة أحمد بن محمد العدوي المالكي الأزهري 
الخلوتي, المعروف بالدردير. 

ولد سنة (1127ه)» وأمضى حياته في طلب العلم وبذله» وصنف في علوم شتى 
من علوم الشريعة» وتلقى الناس كتبه بالقبول» فمن تآليفه في الفقه: ((شرح مختصر 


خليل))؛ و((أقرب المسالك إلى مذهب مالك))؛ وصارت كتبه من الكتب المعتمدة في 
المذهب المالكيء لذكره فيها الراجح في المذهب. 


وفي العقيدة: ((الخريدة البهية))» وشرحها. 
وفي التصوف: ((تحفة الإخوان في آداب أهل العرفان)).1 
وغيرها كثيرء وتوفي سنة (1201ه). 


الحمدُ لله العليّ الواحدٍ العالم الفردٍ الغنيّ الماجدٍ 
وأفضلٌ الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم 
والهوهتكيية الأطهار لا سِيِّمَارفيفُهُ في الغار 
وهذه عقيدة سّنيّة سميتها الخريدة البهية 
كنرك لما إن قرد أن كفني لأنها بزبدةالفنٍ تفي 


1- وهكذا كان أئمتنا رضوان الله عليهم يجمعون بين العلوم الثلاثة» ثمرة باقي العلوم: العقيدة» 
والفقه» والتزكية» هذه العلوم التي تُقَوّم شخصية الإنسان» فشخصية الإنسان مكونة من أفكارء 
ومشاعر تنتج عنهما الأفعال» فجاء علم العقيدة مهذبا للأفكارء وعلم التزكية مهذبا للمشاعرء وعلم 
الفقه مهذبا للأفعال» ووجب على كل مسلم الاهتمام بهذه العلوم الثلاثة» لتتكامل شخصيته 
الإسلامية. 

وأما باقي العلوم فهي إما أصول تستخرج هذه العلوم الثلاثة منهاء كالقرآن» والحديث؛ وإما 
علوم ضبط للأصول وحماية لهاء كضبط القراءات القرآنية» ومصطلح الحديث؛ وعلم الرجال» 
وما يتبع ذلك.. وإما علوم آلة» يكون بواسطتها الاستخراجء كالمنطق؛ والأصولء وعلوم اللغة من 
نحو وبلاغة» وصرفء ووضع وغيرها... وهذه العلوم كلها فرض كفاية وليست فرض عينء إد 
لا يحتاجها كل إنسان» بخلاف الثلاثة الأول» فهي الثمرة التي يحتاجها كل إنسان لتتكامل شخصيته؛ 
ويحصل التوافق بين أفكاره ومشاعره؛ فتتوازن أفعاله» وتسير على نهج مستقيم. 

لكن» ويا للأسف قد أهمل أكثر الناس هذه العلوم» فتولدت بين المسلمين الشخصيات 
المضطربة:؛ التائهة» المنقطعة عن أسلافهاء والمصسطبغة بغير صبغة الله. 

لم تأكل من حيث أكل أسلافها فجاعت جوعا جعلها تُقبل على أكل الخبيث والطيبء فاستبدلت 
تلك العلوم بالضياع والاستقاء من كل مورد خبيثء وأقبلت على الدورات المسماة بدورات "التنمية 
البشرية" والتي تجمع الغث وسمين» وتخلط بين الخير والشر. 

فَالمُطْلِع على تاريخ خ الأمة يرى كم ولدت علوم الشريعة من شخصيات متوازنة كان لها الأثر 
في إنشاء أعظم حضارة في الإنسانية» ارتقت بالفرد والمجتمع إلى أعلى مكانء لأنها أسست على 
الحقيقة العظمى وهي العبودية الخالصة لله وحده. 

وبالمقابل يرى كم دمرت تلك الدورات المُستحدثة في المجتمع من أفراد» وأُسّرء ومجتمعات؛ 
لأنها بنيت غلى تقديس الذات» وتنمية الأنانية, والجرأة بلا علم. والإقدام بلا تعقل. 

فنسأل الله أن يرد المسلمين إلى الإقبال على منبعهم العذب الصافي ليستقوا منه» ولن ينفع آخر 
هذه الأمة إلا ما نفع أولهاء وهو الاستقاء من المورد العذب النقي. 


والل أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفرٌ الزلل 


الخريدة البهية: هي اللؤلؤة التي لم تثقب. 

وزبدة الشيء: هي خلاصته. 

أول ما بدأ به الناظم رحمه الله ذِكرُ الحُكم العقلي» ولا بِدَّ من تقديم مقدمة في 
أسباب العلم وطرقه الصحيحة» وذلك لأن إثبات الأحكام ونفيها لا بِدَ أن يكون تابعا 
لطرق معرفية صحيحة معتبرة. 

ل ل ري 
قوله تعالى : #وَآنّهُ أَحْيَ ل مِنْ بون أ 3 6 الما ل وو 
9 ته والقور والقيدة يط محرت 46 النحل 

فالإنسان يولد خاليَ الذهن من المعلوماتء ثم يبدأ بتلقي المعلومات عن طريق 
الحواس الخمس التي خلقها له الله تعالى» وهي السمع» والبصرء واللمسء» والشم» 


والذوق» وهذه الحواس بتريد بين العالم الخارجي والإنسان» فلولاها لما استطاع 
الإنسان أن يحس بما حوله» أو يعقله. 


وهذه الحواس لا تحكم بشيء» وإنما تنقل فقط المعلومات للقلب والعقل» وهما 
اللذان يدركان ويحكمان» فهي واسطة الإدراك.ا 


ثم إن كان الإدراك لشيء مفرد مجرد عن أي نسبة لشيء آخرء فهذا الإدراك 
يسمى: تصورا. 

وذلك كإدراك مفهوم الإنسان دون نسبته أو الحكم عليه بأي شيءء وإدراك 
الحركة دون نسبتها أو الحكم عليها بأي شيء. 


فإن تُسِبَت الحركة للإنسان» أي: نُصور أن الإنسان متحركء وأقر بهذه النسبة: 


وتصديقنا للأشياء وحكمنا عليهاء إن كان ناتجا عن إدراك جازم لا تردد فيه 


1- وقد يقول البعض: إن الإدراك يكون بها نفسها. 


وقولنا: (الإدراك الجازم) يخرج الإدراك المتردد. فإذا كان عندنا أدنى تردد في 
الحكم على الشيء؛ لم يكن حكمنا علماء وإن بلغ 9099. 


وقولنا: (المطابق للواقع) يخرج المخالف للواقع؛ فقول المسلم: "الله واحد" عِلم؛ 
لأنه جازم بحكم مطابق للواقعء فالله في واقع الأمر واحد. 


وأما قول النصراني: "الله ثالث ثلاثة" فلا يسمى علما؛ لأنه وإن كان جازما فيه 
دون ترددء إلا أنه مخالف للواقع» فالله في الواقع واحدء والإدراك الجازم المخالف 
للواقع لا يسمى علماء بل إيمانا فاسداء واعتقادا باطلاء وجهلا.1 


وإن كان في الإدراك تردد بين أمرين أحدهما أرجح من الآخرء فالراجح يسمى 
ظناء ونسبته من: 9051 إلى: 9099. 


والمرجوح يسمى وَهِمَأء ونسبته من: 901» إلى: 2.9049 


وذلك كأن يخبرنا إنسان واحد صادق بموت المَلك؛ فخبره وإن كان صادقا لا 
يبلغ اليقين» وإنما يتفاوت إدراكه بين درجات الظطن. 

وكلما زادت نسبة الظن» انخفضت نسبة الوهمء فإن كان ظنْ صدقه يبلغ: 29090 
كان وهم كذبه أو خطئه يبلغ: 0 وإن كان ظن صدقه يبلغ: 9075» كان وهم كذبه 
أو خطئه يبلغ: 9025. 


وإن كان الإدراك مترددا بين أمرين متساويين» لا يرجح أحدهما على الآخرء 
كان شكاء ونسبته: 7/050. 


1- وتسميته إيمانا من حيث اللغة بمعنى التصديق. 
وأما الإيمان الشرعي الذي يقبل عند الله فلا يقبل فيه التصديق المجردء بل لا بد أن يكون تصديقا 
بلغ مبلغ العلم بضوابطه؛ مصاحبا للانقياد النفسي لهذا العلم» فعندها يسمى إيمانا شرعا. 
فإبليس مؤمن لغة» لأنه مُصدّق بالله تعالى» واليوم الآخرء وغير ذلكء إلا أنه لم يَنْقَد لهذا التصديق» 
فهو كافر. ش /! ' 
2- وأول ما ينبغي للإنسان فعله» أن يطهر عقله من الأوهام» ويفكر بتجرد عما يحمله من أفكار 
ربما تكون باطلة فتقيد عقله» وتقلب عليه الحقائق. 

فكثير من الناس يكبر الوهم في عقولهم حتى يسيطر عليهمء فيبنون أحكامهم عليه» ويعيشون 
حياتهم في ظلماته. 

وقد انتقلت حياة كثير من الشباب اليوم مع الأدوات الإلكترونية إلى عالم الأوهام» وجهد أعداء 
الإنسانية في تنويع هذه الوسائل ليأسروا الشباب فيها ويُخدّروهم بهاء ويبقى الواقع تحت سيطرتهم 
هم يعيثون فيه فسادا كما يشاؤونء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وذلك كأن نرى حيوانا يمشي على أربع من بعيدء فنتردد بين كونه حصانا وكونه 
حماراء ولا نرجح أحدهما على الآخرء فإدراكنا لكون هذا الحيوان حصانا أو حماراء 

ثم إنَّ حُكمنا على الأمور بأن ننسب أمرا إلى أمر أو ننفيه عنه» يكون بواسطة 

1- الوضع» ويندرج تحته الشرع؛ لأنه وضع إلمئ:. 

2 العادة, 

3- العقل. 

فيسمى حكما وضعياء أو عادياء أو عقلياء بحسب الواسطة التي أوصلتنا إلى هذا 
الحكم. 

الحكم الو 

فالحكم الوضعيء إن نظرنا إليه من حيث إنه وضعيء فهو: إثبات أمر لأمر أو 

وهو ما تواضع عليه فئة معينة من الناس» والوضع: جعل شيء بإزاء شيء 
آخرء بحيث يتبادر الثاني عند تبادر الأول. 


وذلك كوضع اللون الأحمر في الإشارة بإزاء منع المرورء فإن رُئي اللون 
الأحمرء تبادر إلى الذهن منع المرور. 


ثم إن مشى رجل في الطريق والإشارة حمراءء فإننا نحكم عليه بالمخالفة: 
وحكمنا هذا مستمد مما تواضع عليه منظمو المرور. 


ومثله كل الأحكام القانونية التي تستمد من وضع فئة من الناس» ومن ذلك عادات 


وإن نظرنا إليه من حيث إنه شرعي فهو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. 


وينقسم إلى إيجاب» وندب» وتحريمء وكراهة» وإباحة» والكلام فيه محله علم 
الفقاه ١‏ أعميو له 


الحكم العادى: 
والحكم العادي: هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار. 


وذلك كحكمنا على النار بأنها محرقة؛ فهذا الحكم مستمد من القوانين التي وضعها 
الله سبحانه وتعالى للكون» فهي من عادة الكون التي يجريها الله سبحانه وتعالى فيه. 


وتعرف بواسطة التكرار والتجربة. 

فالإنسان الذي لم يعرف النار في حياته» لا يمكنه أن يحكم بأن كل نار محرقة 
من أول مرة» بل لا بد له من أن يتكرر الأمر عنده كي يتمكن من الحكم بذلك. 

وكذا لو كانت لديه قطعة زجاج رقيقة» ولم يعرف الزجاج في حياته؛ فأخذها 
ورمى بها بقوة على أرض صلدة:؛ فانكسرت,ء فإنه لن يتمكن من الحكم بأن كل زجاج 
رقيق ينكسر بوقوعه بقوة على أرض صلددة:؛ بل لا بد من تكرر هذا الأمر. 

وينقسم الحكم العادي إلى واجبء ومستحيلء وجائز. 

فطلوع الشمس من مشرقهاء واجب عادي. 

وإبصار الإنسان بيده مستحيل عادي. 

وولادة الحامل لستة أشهر» جائز عادي. 

ويدخل في الأحكام العادية غالب علم الكيمياء» والفيزياء» ونحو ذلك من العلوم 
التي تخص القوانين الكونية. 

والأسباب العادية ليس لها تأثير» وإنما المؤثر هو الله تعالى؛ فالله تعالى إن أراد 
ظهور أثرهاء خلقه عند وجودها لا بها.1آ 

وذلك كالدواءع. فإن وجد الدواع. وأراد له الله تعالى أو يشفي» خلق الشفاء عند 
0 

وهكذا النار» إن أراد الله احتراق الشيء»ء خلق الإحراق عند ملامستها للشيء: 
والسحرء إن أراد أن يضرء ونحو ذلك من كل سبب عادي. 


ومع هذاء فإنه لا يجوز لنا أن نلقي أنفسنا في النار على أنها لا تحرق إلا بإرادة 
الله تعالى؛ لأننا مكلفون شرعا بالأخذ بالأسباب العادية» والسير على القوانين التي 
وضعها الله للكون» ومنها اجتناب النار. 

ولكننا مع أخذنا بالسبب العادي نعتقد أنه لا تأثير له» وإنما المؤثر هو الله سبحانه 
وتعالى إن أراد. 

والواجب والمستحيل العاديان يمكن أن يتخلفاء ويسمى تخلفهما خرقا للعادة. 


1 - ولا يترتب على تخاة أثرها اجتماع نقيط ين أو ضدين. 


- 10 سم 


وخوارق العادات ستة: المعجزة. والإرهاصء والكرامة» والمعونة. والاستدراج» 
والإهانة» وسيأتي بيانها والكلام عليها في مبحث النبوات. 

والحكم العقلي: هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة العقل» أي بأن لا يتوقف 
العقل في حكمه بإثبات أمر أو نفيه على وضع واضع. أو تكرارء أو مشاهدة وتجربة. 

وقد ذكره الناظم فقال: 

أقسامُ حكم العقلِ لا مَحَالة هي الوجوبٌُ ثم الاستحالة 

ثم الجوارٌ ثالث الأقسام فافهم مُنِحتَ لذةً الأفهام 

وواجبٌ شرعاً على المكلف معرفةٌ الله العلىّ فاعرف 

أي يعرف الواجب والمحالا مع جائزز في حقه تعالى 

ومثلَ ذا في حق رملل الله عليهم تحيةٌ الإله 

فالواجبٌ العقلئْ ما لم يقبلِ الإنتفا فى ذاته فابتهل 

والمستحيلٌ كل ما لم يقبلِ في ذاته الثبوت ضد الأول 

وكلُ أمرٍ قابلٍ للانتفا و للثبوت جائزرٌ بلا خفا 

فالواجب العقلي: هو ما لا يقبل الانتفاء في ذاته» وذلك كأخذ الجسم حيّزا من 
الفراغ» فهذا واجب عقليء يستحيل أن ينتفي» بأن يوجد جسم لا يأخذ حيّزا من الفراغ؛ 
لأن كون الجسم ذا حيّز هو أمر ذاتي له» فلا يتصور العقل جسما دون أن يكون له 


حدزن1 


ولا يمكن انتفاء هذا الحكمء أو انخراقه بأن يساوي ثلاثة مثلا؛ لأنه غير قابل لذلك. 


والمستحيل العقلي: هو ما لا يقبل الثبوت في ذاته؛ وذلك كاجتماع النقيضين؛ بأن 
يوجد. 


1 - ولأنه يلزم من قولنا: "هو جسمء ولكن لا يأخذ حيزا". اجتماع الشيء والمساوي لنقيضه: 
فكأننا قلنا: هو جسمء وهو ليس بجسم. 

ولو قلنا هذا المكان لونه أحمر وأسودء بنفس الوقت» ومن نفس الجهة» فهذا مستحيل عقلاء 
غير قابل للثبوتء لكونه يجمع بين الشيء وضده. 

واجتماع الضدينء أو النقيضين مستحيل عقلا. 


- 11 سم 


والجائز العقلي: هو ما يقبل الوجود والعدم في ذاته؛ وذلك كوجود أي إنسان» 
فإن وجوده وعدمه ممكنان عقلا. 


وكقدرة فاقد العين على الإبصارء فإنه وإن كان مستحيلا عادة» إلا أنه جائز 
وكطلوع الشمس من جهة المشرقء» فهو واجب عادة» جائز عقلا. 


صلوات ربي وسلامه عليهمء: فإنها لا تخرق الأحكام العقلية؛ لأنها غير قابلة 
للانخراق» وإنما تخرق الأحكام العادية. 


وكل من الواجب والجائز والمستحيل ينقسم إلى: 


ضروريء وهو: ما لا يحتاج إلى نظر أو استدلال» فيحكم الإنسان العاقل عليه 
بالوجوب» أو الجوازء» أو الاستحالة بمجرد تصوره. وذلك كالحكم بأن الجسم الصغير 
لا يحتوي على الجسم الكبيرء وأن ناتج جمع واحد وواحد يساوي اثنين. 


ونظريء وهو: ما يحتاج إلى نظر واستدلال؛ فلا يتمكن الإنسان العاقل عادة من 
القطع به دون الاستدلال عليه والتفكر فيه بالنظر والبحث في الأدلة» وذلك كالحكم 
بأن الله تعالى مخالف للحوادث» ونتائج المسائل الحسابية المعقدة. ونحو ذلك, 


ولما كان واجبا على الإنسان إن أراد أن يثبت لغيره أمرا معيناء أن يكون بين 
المُثبت والمُثبّتِ له أمور مسلّمة» يبنيان عليها كلامهماء وليس هناك من أمر مُسلَّم بين 
بني آدم جميعا إلا المبادئ الأولية العقلية» فقد بنى أئمتنا رضوان الله عليهم أدلة العقائد 
على الأحكام العقلية الموافقة للأدلة النقلية -إذ لا تعارض بين العقل والنقل-؛ ليتمكنوا 
بذلك من محاورة أي إنسان في أي زمان ومكان. 


ولم يكتفوا بالأدلة النقلية!؛ إذ لو أنهم اكتفوا بهاء فسألهم الملحد: ما الدليل على 
أن كل ما في الكون من خلق الله؟ 


1- وليس معنى هذا أنهم لا يلتفتون للنقل» بل ربما اكتسبوا الدليل العقلي من النقل نفسه؛ إلا أنهم 
لا يحاججون به من لا يؤمن بالله على أنه كلام الله» بل على أنه دليل عقلي» أو نحوه. 

وربما عكس بعض الدعاة إلى الله الأمرء فاستدلوا بالإعجاز القرآني سواء اللغوي» أو 
الأسلوبيء أو العلمي على أنه يستحيل أن يكون هذا الكلام إلا من خالق الكونء فيثبتون من خلال 
ذلك وجود خالق الكون وهو الله» وهذا أسلوب متين جاء به النبي صلى الله عليه وسلمء إلا أنه لا 
يكون حجة إلا على من فهمه. 


د 12 سم 


فقالوا: قوله تعالى: د له نكل تَْء وَعوَاليك لتر 4 الرعد 


لقال لهم: إني لا أؤمن بربكم فتستدلوا علي بكلامه» فكلامه ليس حجة عليء وإنما 
أريد دليلا يكون مشتركا بيني وبينكم؛ أؤمن به» كما تؤمنون به. 


فلو أقاموا عليه الدليل العقلي» للزمه التسليم به» ولن يتمكن من رفضه. إلا أن 
يكون معاندا. 


فإن اعترض معترض وقال: فكيف نفعل بالعقائد التي لا يمكن إثباتها بغير النقل 
كالجنة والنار» ونحوهما؟ 


قلنا: إننا بعد أن نثبت له العقائد التي يمكن الاستدلال عليها بالعقل» فإن هذه العقائد 
ستلزمه بالتسليم للنقل؛ لأننا سنثبت له صدق ناقل هذا الشرعء وإذا ثبت صدقه عموماء 
ثبت صدقه في خصوص كل خبر ينقله» كما سيأتي بيان ذلك في نهاية هذا الكتاب؛ 
بإذن الله تعالى. 

وبهذا يظهر معنا أن علم الكلام ينقسم إلى قسمين: 

قسمٌ لا يمكن الاستدلال عليه إلا بواسطة النقل» وتسمى: (العقائد السمعية)» وذلك 
كاليوم الآخرء والجنة؛ والنارء ونحو ذلك من الأمور التي لا يتمكن العقل المجرد من 


القطع بهاء ولا يتوقف إيماننا بالله تعالى عليهاء فلا نحتاج للإيمان بها قبل إيماننا بوجود 
الله تعالى. 


وقسم لا يمكن الاستدلال عليه بالنقل» فنستدل عليه بالعقل» وذلك كوجود الله 
تعالى» وقدرته وعلمه» لتوقف إيماننا بالأدلة السمعية على الإيمان به» فكيف يؤمن 
إنسانٌ بالقرآن قبل إيمانه بوجود الله تعالى مُنَزِلٍ القرآن؟! 


ولا يمكنُ أن نحتج على الكافر بوجود الله تعالى بالآيات القرآنية الخالية من 


فمن فهم اللغة وأعماقها أمكن أن يحتج عليه بالإعجاز اللغوي؛ ومن فهم المسائل العلمية أمكن 
أن يحتج عليه بهاء ومن فهم الأسلوب الإلهي العالي المتين» احثّجّ به عليه.. وإلا فلن تكون الحجة 
ملزمة له. 

ولم يستخدم أثمتنا رضوان الله عليهم هذا الأسلوب في الاستدلال؛ لأن اللغة العربية ضعفت 
وما عاد يفهم دقائقها إلا الأقل من القليل» والمسائل العلمية لم تكن قد بلغت مبلغها اليوم؛ حتى في 
زمننا لا يفهمها إلا من له اطلاع علميء ا كوو وكيا 
الأساليب لأسلوب يجمع العقلاء جميعاء» وهو الدليل العقلي. 


- 13 سم 


ومن فوائد الاستدلالٍ بالدليل العقلي في العقائد أنه يفيد العلم» ولا تتعدد نتائجه؛ 
فلو ثبت به الدين الحق» ثبت بطلانٌ ما سواه من الأديان» كما يستحيل أن يكون ناتجٌ 
ضرب خمسة في خمسة؛ خمسةً وعشرين» وستةً وعشرين» بل لا بد من أن يكون 
أحذ الناتجين حقاء والآخر باطلاا. 


فمقل [13 قنك أن الله واحد» استكان أن يكون قلاثة: فيظير »ذلك بطلا 'اغتقاد 
اللصبارى: 


ولذاء فإن أئمتنا رضوان الله عليهم اهتموا بالأدلة العقلية اهتماما كبيرا؛ ليتمكنوا 
بذلك من مناقشة جميع الملل» وإبطالهاء وكتبوا في ذلك الكتب الموسعةً» والمختصرة: 
وأتوا في كل كتاب بما يناسبه من الدليل» وهم في ذلك كله عاملون بما أمرهم الله 
تعالى به في كتابه من التفكّرء والتعقّل» والتدبّرء ولا يتم ذلك إلا باستخدام العقل 
وأحكامه. 


تذكر له الخلافات» ثم لطالب العلم المتوسيع بأدلة متوسعة» وذكر الخلاف فيهاء 


1- ويتبين لنا عند إثبات الدين الحق أن العقائد التي جاء بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
على مر العصور واحدة,. لا اختلاف فيهاء وإنما الاختلاف في الأحكام التكليفية. 

وكذلك لا اختلاف بين المسلمين ممن كان من أهل السنة والجماعة في المسائل الأصلية في 
العقائد» وإن اختلفوا في المسائل الفرعية» واختلفوا ذ في الفروع العملية على أربعة مذاهب. 

والفرق بين الأمور العملية والأمور الاعتقادية؛ أن موق العملية إنشاءات تنتج عنها الأعمال» 
ولا يضر الاختلاف في طريقة أداء العمل» ما دام المطلوب سيتحقق بطريقة مشروعة:» وأما العقائد 
فأخبارء والخبر في ذاته إما أن يوافق الواقع فيكون صادقا حقاء وإما أن يخالفه فيكون كذبا باطلاء 
ولا يمكن أن يكون في ذاته صادقا وكاذبا. 

فلو رض أن هناك خلافا بأصول العقائد» كأن وصف إنسانٌ الله تعالى بصفات» ووصفه آخر 
بصفات مناقضة أو مضادة للصفات التى وصفه بها الأول» لاستحال أن يكونا عابدين إلها واحداء 
بل يتبين أن كلا منهما يعبد غير الإله الذي يعبده الآخر؛ لاستحالة اجتماع المتناقضات» 
والمتضاداتء وإذا كان أحدهما عابدا للإله الحق» فلا بد أن يكون الآخر يعبد باطلا. 

وذلك كما لو قلت لرجلين أتعرفان زيدا؟ فقالا: نعم» ثم وصفه أحدهما بأنه: قصير سمين أبيض 
البشرة عيونه خضراء» ووصفه الآخر بأنه طويل نحيف أسمر البشرة عوك در ذاي: . لدليت 
مباشرة بأنهما يتحدثان عن زيدين اثنين مختلفين... 

وأما لو فرضنا أني طلبت من أربعة أشخاص أن يطبخ لي كل واحد منهم دجاجا مشويا مع 
الخضارء فشواه أحدهم بالحطبء والثاني بفرن كهربائي» والثالث بتنورء والأول شوى كل نوع 
من الخضار منفرداء وأما الثاني فخلط بينهما من البداية» وأما الثالث فأفرد الدجاج وخلط ما بين 
الخضارء ولكن الجميع قدم الطعام المشوي بالخضار في الوقت المحدد.. لقبلت منهم جميعا ماداموا 
قد استعملوا طرقا لم أنههم عنهاء وحققوا ما طلبته منهم.. فكذلك تكون المذاهب في الاختلاف بما 
يؤدي إلى المطلوب بالطرائق المشروعة. 
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ومناقشتهاء ونحو ذلك من أمور تجعل من طالب العلم المُجد جبلا راسخا في اعتقاده 
يطل العقائة المنحرفة بثقة دون أن يتأثر أو يتزعزع بعقيدته. 

وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى حكم تعلَّم العقائدٍ بقوله في الأبيات التي مر 
ذكرها: 


وواجبٌ شرعا على المكلف معرفة الله العلى فاعرفب 
أي يعرف الواجب والمُحالا مع جائز في حقه تعالى 


ومثل ذا في حق رمئل الله عليهمتحيةالإإله 
المكلف هو: البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة. 1 


تعالى» ومخالفته للحوادث» ونحو ذلك» وما يستحيل عليه تعالى» كاستحالة أن يكون 
له ولدء أو شريكء أو نحو ذلك؛ وما يجوز في حقه تعالى» كجواز خلقه للبشرء ورزقه 
لهم ونحو ذللك. 

ومعرفته لذلك بأن يذعن وينقاد له بالإيمان به» والاستسلام له. 


ولايجب على المكلف معرفةٌ حقيقة ذات الله تعالى؛ لأن هذا غير ممكن كما هو 
المعتمد عند أكثر العلماء» بل الواجب عليه أن يعرف بعضَ صفاته التي أطلعنا الله 
غليهاة وايعضن. أحكامها .دون معرفة حقيقنيا كذلك؟؛ لأنه كنا يمتحيل: مغرقة حقيقة 
الذات؛ فكذا يستحيل معرفةٌ حقيقة الصفات. 


ولذا فإن الله لم يأمزنا في القرآن بالتفكر في ذاته» بل أمرّنا بالتفكر في آثار أفعاله 
التي تدل على صفاته. 
ما يجب لهم من صفاتء وما يستحيل عليهم» وما يجوز. 

والإيمان بالله تعالى ورسله صلوات الله وسلامه عليهم من قبل المكلف لا بد أن 


يكون على سبيل القطعء؛ فلو تردد به» بأن نزل عن درجة العلم» وصار ظناء لم يصحّ 
إيمانه» وكان كافرا. 


1- وليس المراد ببلوغ الدعوة أن تصله من حيث المكان الذي هو فيهء بل أن تبلغه من حيث 
وضولها إلى عقله عن طريق السمع» أو البصر» ولذا فلو ققد هاتين الحاستين معا قبل أن تبلعه 
الدعوة في حال يكون فيها مميزاء فإنه لا يكلف. 


د 15 لم 


ولذا فإنهم اختلفوا في حكم المقلّد» وهو من آمن تبعا لقومه» دون أن يكون له 
أدنى دليل على صحة إيمانه» هل يقبل إيمانه أم لا؟1 

والمعتمد أنه» إن كان جازما بصحة إيمانه» قُبل منه» لكنه يكون عاصيا بتركه 
تحصيل الدليل إن كان قادرا على ذلك؛ لأنه معرّضٌ نفسه للفتن بضعف إيمانه لكونه 
لم يبئْه على دليل» فهو يتردد لأدنى شبهة. 

وأما إن كان مترددا في اعتقاده» فإنه يكون كافرا بلا خلاف.2 


1- ولا يسمى اتباعنا للإمام أبي الحسن الأشعري تقليداء بل موافقة» إذ أننا لم نتبعه إلا بعد نظرنا 
في أدلته؛ واقتناعنا بهاء ولا يكفي أن يقول الإنسان بأنه أشعري حتى يصير أشعرياء بل لا بد أن 
يطمئن قلبه لأدلته» ويوقن بهاء فكل إنسان يبعث يوم القيامة ويسأل عن اعتقاده الذي اطمأنت به 
نفسه؛ لا عن اعتقاد شيخه أو إمامه. 

ولنبين الفرق بين المقلد والمعتقد الموافق بمثال: لو جاء تلميذان لأستاذ رياضيات» وسألاه عن 
ناتج مسألة معقدة» وأعطاهما الإجابة» فأما أحدهما فأخذها ومضىء وأما الآخر فلم يكتف بهاء بل 
أصر على معرفة الأدلة عليها»ء وطريقة الوصول لهذه النتيجة» فعرَّفه الأستاذ ذلك» حتى آمن 
بالنتيجة إيمانا لا يقبل النقيض» ثم مضى مع صاحبه الأول فصادفا أستاذ رياضيات آخرء كان قد 
ذاع صيته في البلاد وبين العبادء فسألاه عن المسألة» وإذا به يعطيهما نتيجة مناقضة للنتيجة 
الأولى غفلة! 

فأما من اكتفى بأخذ النتيجة الأولىء فلا بد أن يتشكك بهاء ويشعر أن هذا الأستاذ ذا المكانة 
العالية في هذا العلم وقد ذاع صيته وشاعء فلا بد أن يكون أعرف من الأول» فهو يستحق التقليد 
أكثر من الأولء» فيترك النتيجة الأولى ويأخذ الثانية» وأما من لم يكتف بالتقليد» فإنه سيتحقق في 
نفسه أن هذا الأستاذ غفل في إجابته» ولن يتأثر بشهرته ومكانته؛ لأنه تحقق بالنتيجة الحقة بنظره 
في أدلتها. 
وهكذا المُعتقد والمُقلّدء فأما الأول فتَرِدُ عليه الشبهات الشائعة» فلا يهترُ لهاء ولا يتأثر بهاء 
وأما المقلد فسرعان ما ينجرك وراءها تاركا اعتقاده الأول لاغترارهٍ بكثرة التابعين لهاء وقوة 
2- وقد شاعت في زماننا شبهات كثيرة ضد الدين» وداخلت كثيرا من الناس شكوك في مسائل 
الاعتقاد؛ لتكدّر مشاربهمء وشيّاع الأفكار الإلحادية بينهم؛» فحُق على كل مسلم أن يتعلم علم العقائد 
ليحمي نفسه من مراودة الشبهات» ومخالجة الشكوكء وإلا هلك مع الهالكين. 

وربما قال البعض: الأفضل أن نؤمن إيمان العجائزء ونترك تعلم العقائد» فنقول له: إن كنت 
تريد أن تؤمن إيمان العجائزء فعش حياة العجائزء وابتعد عن كل الوسائل التي تنقل لك شبهات 
العالم الخارجيء وانقطع عن الناس الذين غذيت عقولهم بالشبهات» فالعجائز اللاتي تمنى بعض 
العلماء أن يؤمنوا كإيمانهم في الزمن الماضي كانوا يحيون حياة صفاء ديني بعيدا عن الشبه؛. لا 
كحياتنا اليوم. 

وأما أن يعيش في المجتمعات التي تموج بالفتن» ثم يقول هذا القول» فهذا مُغترء يوشك أن 
تصيبّه الفتنُ» فلا يستطيع أن يدفعها عنه بجهله. 

على أن ما نقل عن بعض أئمتنا رضوان الله عليهم من ترديدهم هذه العبارة» إنما قصدوا فيها 
معاني أخرى بيّن العلماء مرادهم منهاء ولم يريدوا بها ما أراده الناس في زماننا من تفضيل الجهل 
على العلم. 


- 16 م 


ثْمّ اعلّمَنْ بأنَّ هذا العالما أي ما سوى الله العليَ العالما 


من غير شك انث مُفْتَقر لأنة قَامَ به التغير 
حُدُوته وجوه بعد العدمْ وضدّه هو المسمَّى بالقِدَمْ 


الموجودء إما أن يكون قديماء وهو: ما ليس لوجوده بداية. 
أو حادثاء وهو: ما وجد بعد أن لم يكن. 
فالغالم إمنا أن يكورن قديما أن بحادها. 


والمُراد بالعالّم إذا أطلق في كتب الكلام: كل ما سوى الله تعالى» من الأفلاك؛ 
والملائكة. والجنة. والنار» والعرش» والإنس» والجن» وغير ذلك, 


ونحن نقول بحدوثه؛ ونستدل على ذلك بأن هذا العالم ينقسم إلى قسمين: 

جواهرء وهي: ما تقوم بنفسها. 

وأعراضء وهي: ما تقوم بغيرها. 

فالكانن كوهر واتكسانه عرطن كدق قري انكسار] قاقنا بذاقةه :واس تر 
كأسا منكسرا, 


والجسم جوهرء وطوله عرضء فلا يوجد طول قائم بذاته» وإنما يوجد جسم 


والحركة والسكون كل منهما عرضء فلا يوجد حركة قائمة بذاتهاء» وإنما يوجد 
جسم متحرك أو ساكن.1 


والأعراض حادثة؛ فنحن نرى الجسم تحرك بعد أن كان ساكناء فالحركة حدثت 
فيه» والإنسان غضب بعد أن كان هادئاء فالغضب حدث فيهء ونحو ذلك. 


فإن سلمنا بحدوث الأعراض بمشاهدتنا لهاء انتقلنا إلى الكلام عن الجوهرء فنقول: 


الجوهر ملازم للعرضء فلا يوجد جوهر بلا عرض؛ لأن الجوهر إما أن يكون 
فإذا سلمنا أن الجوهر ملازم للعرضء وأن العرض حادث لزمنا أن نسلم بحدوث 
الجوهر. 


1- وأنواع الأعراض وتفصيل الكلام فيها يذكر في الكتب المطولة. 


- 17 سم 


وبيان ذلك أنه لا وجود للجوهر بلا عرضء فالأعراض التي طرأت عليه مادامت 
حادثة إذاً فهي معدودة محصورة: إذ كل ما يخرج إلى الوجود من العدم يكون معدوداء 
وما دامت معدودة فلها أول» فأول عرض طرأ على هذا الجوهر حادثء فالجوهر لا 
بد أن يكون قد حدث معه؛ لأنه لا يمكن أن يكون الجوهر موجودا قبله» عاريا عن 
العرض. 

فنتج معنا أن الجواهر والأعراض حادثة» فالعالم كله حادث. 


وإذا كان حادثاء فوجوده جائز عقلا؛ ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجبا لما أمكن 
أن يكون منعدما في زمن ما؛ فالواجب العقلي كما قدمنا لا يقبل الانتفاء» وهو قد كان 
منتفيا قبل أن يوجد»ء فحدوثه دليل على جوازه. 

وما دام جائزا فوجوده وعدمه متساويان» يستحيل أن يرجح أحذهما على الآخر 
بلا مُرجح خارجي. 

لأن الشيء إما أن يكون متساويا في ذاته مع غيره» أو راجحا في ذاته عليه ولا 
يمكن أن يكون متساويا وراجحا في نفس الوقت؛ لأن الرجحان والمساواة في الذات 
نا » و التندات يستديل عقفلا احتماحيما. 

فإن أردنا أن تُرجّح أحدهما على الآخرء فلا بد من وجود أمرٍ خارج عن ذاتهما 
يرجحه. 

ولما رأينا أن العالم قد وجدَ مع مساواة وجوده عدمّه» وجب علينا أن نثبت وجود 

فنحن بذلك نكون قد أثبتنا الوجوب العقلي على أن الله تعالى موجود دون إثبات 
أي صفة أخرى له ودون أن نتطرق لوجوده هل هو واجب في ذاته أم جائز. 


فإن سلَّمنا بالوجود انتقلنا للكلام على صفات هذا الموجود.! 


1- ومع إقرار كثير من الملاحدة بحدوث العالم» فإنهم يأبون الإقرار بوجود الله» ويدّعون الحدوث 
الذاتي للعالم» وما منعهم من إقرارهم إلا استكبارهم عن الخضوع لأمرهء واتباع حكمه؛ وأما 
إيمانهم بالمادة وتعظيمهم لها فلا يُلزمهم بأي خضوع. بل هم الذين يسيطرون عليها ويسيرونها 


- 
006 


على أهوائهم» وصدق الله العظيم القائل في كتابه: (<١‏ وَحَحَدُواْ يها وَاستيقيتهآ أَنشُمَغْر طلم 
روعية 
وَُلوَا #النمل:؛ ١‏ 


18 م 


فاعلم بأنَّ الوصف بالوجودٍ من واجبات الواحدٍ المعبودٍ 
إذظاهرٌُ بأنَّ كُلَ أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبر 
استدل الناظم رحمه الله تعالى على وجود الله تعالى بالدليل الواضح الذي يمكن 
أن توصل إليه العامي وغيره. 
فكما أنه لا يوجدُ أثرٌ بلا مؤثرء وبناءً بلا بان» فكذا لا يوجد حادثٌ بلا مُحيثْء 
ومخلوقٌ بلا خالق. 


ولو قلت لأي جاحد لوجود إله: إن بناء كبيرا بُني من غير بان» لأنكر عليك 
بكل لحظة ويأبى أن يقر بوجود مكوّن له. 


وذي 2 53 2 ية ثم تليها 5 - لبية 
صفات الله تعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
1.نفسيّة: وهي صفة الوجود فقط. 
وسميت نفسية لأنها تدل على الذات دون معنى زائد عليها. 
والصفة النفسية إذا انتفت انتفى الشيء نفسه» وذلك كالأبعاد للجسمء إذا انتفت 
انتفى كونه جسماء والناطقية بالنسبة للإنسان إذا انتفت» انتفى كونه إنساناء فالوجود 
بالنسبة لله تعالى إذا انتفى» انتفى كونه إلها. 
فهذه الصفة تدل على مجرد الذات, 
2. سلبية: وهي الصفات التي تسلب عن أذهاننا اعتقادا باطلا في حق الله تعالى» 
وهي 
وهذه الصفات تدل على الذات مع دلالتها على تنزه هذه الذات عن كل سمات 
النقص. 


3.معان: وهي كل صفة موجودة في نفسهاء تُثبت لمن قامت بهِ حكماء وهي سبع 
سيأتي بيانها. 


وهذه الصفات تدل على الذات مع إثبات الكمالات لها. 


د 10 م 


وليست هذه الصفات كل صفات الله تعالى» فنحن لا نعلم كل صفاته. وإنما نعلم 
بعضهاء ولسنا مكلفين بمعرفتها كلهاء بل بما بما عَرَفَنا الله تعالى منها. 


والفعلء فالتائيز ليس إلا 
ومن يقل بالطبع أو بالعلة 
ومن يقل بالقوة المُودعة 
ل ل يكن تسق ييا لزه 
لأنة نقضي إلى الكبب ابل 
فهو الجليل والجميك والوليٌ 


قيامُه بتَفسِه يلت التَقَى 
في الذاتب أو صفاته العليّة 
للواحِدٍ القَهّار جل وعلا 
فذالك كفرٌ عند أهلٍ الملة 
فذاك بدعيئيٌ فلا تلتفتِ 
حدوثه وهو محال فاستقم 
والون ورد النداعة افون 
والظاهرٌ القدومُ والربٌ العلئ 


بعد أن أثبتنا وجود الله تعالى» ربما اعتقد إنسان اعتقاداتٍ باطلةً في حقه تعالى؛ 
فوجب علينا أن نزيلها بذكر صفاته. 


وأول ما يمكن أن يعرض على ذهن الإنسان أن هذا الإله الذي ثبت وجوده. هل 
هو قديم أو حادث؟ 


فنسلبُ حدوثه بقولنا: الله قديم» ومعنى قَدَمِه: أنه لا بداية لوجوده. 

ونستدلٌ على قدَمِه بأن نقولَ لصاحب الاعتقاد الباطل: لنفترض أن الإله حادث؛» 
فإما أ يكونَ قد أحدث نفسته» 3 أحدته غيزه»؛ ولا ثالث لهذين الاحتمالين» فإن بطلا 
بطل كوثه حادثا. 

فنأتي على القول الأول وهو أنه أحدث نفسه؛ فنقول: 

إحداث الإله لنفسه يلزم منه الدَّوْرء وهو محال عقلا» ونمثل للدور بمثال* 

لو قال لنا قائل: من ولد فاطمة؟ فقلنا: زينب. 

ومن ولد زينب؟ فقلنا: فاطمة. 

فهذا دَؤْر محالٌ عقلا؛ لأنه يلزمُ منه أن تكون زينب موجودة قبل فاطمة؛ لتلدهاء 
وبعدها لثولة منها» وان تكون فاطمة مهرد فلل زينق؛ لتلذاها وبعدهاة لتو لذ منهاء 
وتقدّم الشيء على غيره» وتأخرُه عنه» ضدان» والضدان يستحيل اجتماعهما عقلاء 
فظهر استحالة الدور. 


- 20 سم 


ولو قُلنا بأن الإله أحدث نفسه. لزم أن يكون الإله متقدما على وجوده ومتأخرا 
عنه؛ لأنه لكي يوجِدَ نفسه لا بد أن يكونَ موجودا قبلها ليوجدهاء فظهر استحالة ذلك 
عقلا. 1 


ثم نأتي على الثاني» وهو أنه أحدثه غيره؛: فنقول: 

إن كان قد أحدثه غيره» وغيره أحدثه غيره» وهكذا.. فهذا يلزم منه تسلسل 
الحوادث إلى ما لا بداية» وهو محال عقلا2؛ لأن حُكمَّنا على مجموع السلسلة 
بالحدوثء حُكمٌ على كل فرد من أفرادهاء فإن كانت كل أفرادها حادثة» فهي محصورة 
معدودة» فلا بد أن يكونَ لها بداية» ومحدث غيرهاء وإلا فكيف تكون حادثة ولا محدث 
لها؟! 


فهي إذا وهم لا وجود لها في الخارج. 


وكما لو قيل: هناك مولود ولكن لم يلده أحدء فهذا تناقضء ينبني عليه أنه إن لم 
يلده أحد أنه لم يوجد في الواقع والحقيقة» بل بالخيال والوهم. 


وهذا كما لو قيل بأن هناك عددا من أصفار لا حصر لهاء فمهما بلغ عددها لن 
يكون لها قيمة ولن تساوي شيئا ما لم تستند لرقم يعطيها قيمتها. 

فلو قلنا بأن هناك حوادث لا أول لهاء فكل حادث في السلسلة يجب أن يكون قبلّه 
حادثٌ أحدثه: فهذا المُحدِث حادث والذي قبله كذلك؛» والذي قبله» ولنفرض أننا أتينا 
على حادث قبل مئة حادث أو ألف حادث أو أي عدد كان فلم نجد له مُحدثاء فمعنى 
هذا أنه لم يَحدْث؛ لأنه كما ثبت يستحيل وجود حادث بلا مُحدِثء فإن ثبت عدمٌ حدوثه 
لأنه لا مُحدِث له. ثبت عدم حدوث ما بعده من أفراد السلسة. 


1- والدور لازم لمذهب الملاحدة الذين يؤمنون بحدوث العالم» لكنهم يقولون بأنه حدث بنفسه دون 
أن يحدثه أحد. 
2- وأما تتابع الحوادث إلى مالا نهاية» فليس بمستحيل ما دامت قد وجدت البداية» ولذا فإن العقل 
يجيز الخلود» ولكنه يُحيلٌ قِدَم العالم. 
ولتوضيح الفرق بينهما أكثر أقول: لو قلت لإنسان: لن أعطيك كتابا إلا إذا كنت قد أعطيتك 
كتابا قبله» ولم يكن قد تقدم مني عطاءء فمعنى هذا أن العطاء لن يحصل أبدا؛ لأن نقطة البداية 
وهي وجود عطاء أولي لم تتم؛ فلن يتم ما بعدها. ' ش 
وأما لو أعطيته كتابا ثم قلت له: كلما أعطيتك كتابا فسأعطيك كتابا بعدهء فيمكن عقلا أن 
يستمر العطاء إلى ما لا نهاية لولا اعتراض الأجل. 


- 21 م 


تكوة النشييلة كلها حاظلة 9 رموه لبانق مهيل وحودفا قل نيا لا حكنت 
لهاء ما لم تستنذ إلى مُحدثٍ غير حادثء وهو الله تعالى الذي لا بداية لوجوده.1 

فالله تعالى قديم ليس بحادثء ويلزم من قدمه أنه واجب الوجودء لا جائز الوجود؛ 
لأنه يلزم من كونه جائزا أن يكون وجوده حادثاء ويحتاج لمحدثء كما تقدم. 

فإذا ثبت قِدَم الله تعالى» طرأ على الذهن سؤال: فهل يفنى هذا الإله؟ 

فنجيبه: بأن الله باق» أي لا نهاية لوجوده» فنسلب اعتقاد إمكان فنائه. 

ونستدل على ذلك بأن نقول: لو أمكن أن يفنىء لما كان واجب الوجود؛ لأن 
الواجب ما لا يقبل الفناء بذاته. 

ولو لم يكن واجب الوجود لكان جائز الوجودء ولو كان جائز الوجود لكان حادثاء 
ولو كان حادثا لاحتاج إلى محدثء, فيلزم من ذلك الدور أو التسلسل كما قدمنا في دليل 
القدم. 

فيثبت بذلك أن الله تعالى باق. 


فإن ثبت بقاؤه» ورد سوال آخر: فهل هذا الإله قائم بنفسه» أم أنه قائم بغيره؛ 
فنقول: هو قائم بنفسه» فنسلب قيامّه بغيره» واحتياجه للغير. 

ونستدل على ذلك بأنه لو قام بغيره لكان صفة مفتقرا إلى ذات؛ لأن الصفة لا 
تقوم بنفسهاء فتفتقر لغيرها كي تقوم به؛ والافتقارٌ يلزم منه الحدوث؛ لأن الافتقار 
معناه الاحتياج لمن يدفع عنه الافتقار» فإن اندفع افتقاره» فقد تغير من حال إلى حال» 
وتغيره دليل على حدوثه؛ لأن كلا الحالتين جائزة» فهي حادثة» ويلزم من حدوثها 
حدوثه؛ ثم الدور أو التسلسل كما قدمنا 2 

فإن ثبت كونه تعالى قائما بنفسه طرأ على ذهن الإنسان الضعيف الذي تقيد 
بالماديات من حوله» فما هي أشباه الإله» وكيف هو؟ 

00 نل 0 57 8 56 507 ر خط 

فنقول: إن لله تعالى مخالف للحوادثء :3 لس كَل نَيَة 4 الشورى: ٠١‏ َكل نما 


خطر ببالك؛ فالله ليس كذلكء فلا يجوز للإنسان أن يتخيل شكلاء أو صورة لله تعالى؛ 
أو كيفية؛ لأنه لا صورة له ولا شكل؛ ولا كيفية» ولا يمكن أن يصل الإنسان بخياله 


1- وفي قول الله تعالى: 9 أَنَرَخْلفُوا مِنَ عَبَرشََءٍ آَرَ هُمْ أَلْخَلِقُونَ © 4 الطور. إشارة للتسلسل 


والقوزي» قافول بالشلسل قول تهلى من عبن كنيع والقولبالدور 'قولهم بانهم الفالقوة. 
مكان» وهو الآن على ما عليه كان. 


د 22 م 


لحقيقته تعالى» فعقلُ الإنسان قاصرٌ عن تخيل شيء غير موجودٍ حوله؛ أو مركب من 
عدة موجوداتء؛ ولا وجود لغير الحوادث فيما نراه من حولناء فعقولنا لا تتخيل سوى 
الجسم أو العَرّض» وكلاهما حادث كما أثبتنا» فلو تخيلناه - والعياذ بالله - كشيء 


منهاء فيكون كذلك حادثا مثلهاء تعالى عن ذلك علوا كبيراء فوجب علينا أن نسلب عن 
أذهاتنا اعتقاد ستابيقة تعالى للكوادت من كل الوحوم 

فإن قال قائل: فما قولكم في الآيات والأحاديث التي يظهر منها مشابهةٌ الله تعالى 
506 


فنقول: إن أهل السنة والجماعة قد اتفقوا على أنه يجب أن يُنفى عنها المعنى 
الظاهرٌ مع إثباتها. ا 

ثم قال المُفَوَّضّة منهم بعد أن نفوا الظاهر: نفوض علمها لله تعالى. 

وقال المُؤْوْلَةُ منهم بعد أن نقوا الظاهر: نحملها على ما تقد تقتكية لع العرهيه مره 
معنى حقيقي أو مجازي لا يتعارض مع الآيات المحكمات أو العقل» وفيه كمال التنزيه 
ل تعاكن. 

وبعضهم قال بعد نفي الظاهر: نقول بأن هذا اللفظ الذي تيب إلى الله تعالى 
وظاهزه التشبيه. هو صفة معنى له» لا نعرف حقيقتهاء لكنها ليست بعضوء ولا 
جارحة؛ ولا شيء مما يفهم من ظاهره. 

. 7 5 و ل ع 

وذلك كقول الله تعالى: يد الله فوَقَايَدِيهِمَ © الفتح: ١6‏ 

فجميفيم قالوا بت إقنات: اليه لين المراد اليك 'الية”الحقيفية القن هن .عضيو 
وجارحة:؛ فنفوا المعنى الظاهر”»؛ ثم قال المفوضة: نُفوّض علمها إلى الله تعالى. 

وقال المُؤوّلة: نحملها على ما يناسبها من لغة العربء من قوة؛ أو إرادة» أو نحو 
ذللك., 


1 - وذلك منهم عملا بقول الله تعالى: «إهُوَ أََنِىَ أرَلَ عَكَقَ لكب نه يدت مُحَكْمَتٌ هْىَّ 


و 
م الك ٍِ ب وآحر مَتَشَهَاتٌ و نُّ ##آل عمران» فالله تعلى بِيّن لنا من خلال هذه الآية أنه إذا اشتبهت علينا 
انمره المتشابهات: فعلينا أن نرجع معناها إلى ا المحكماتء فهي أم الكتاب التي يرجع إليها 


عند الالتباس» وذلك كقوله تعالى: ميس كتوم م سوط ليع ألْبْصِيرٌ 4 اشورى» فهذه آية 
محكمة تدل على نفي المماثلة بين الله تعالى ومخلوقاته من جميع الوجوه» فيجب التمسك بها عند 
كل آية متشابهة توهم المماثلة أو التشبيه. 
2- وينبغي التنبه أنه لا يقال: ليس لله يد. فهذا القول يعارض لفظ القرآن؛ بل يقال ليس المراد باليد 
المعنى الحقيقي المتبادر للذهن من كونها جارحة أو عضواء أو جزء. 

أو يقال: ليس لله يد حقيقة بمعنى العضو والجارحة» فالسلب منصب على قيد "حقيقية"؛ وليس 
على اليد. 


575 
0 


د 3 سم 


ليست بعضو ولا جارحة!. 

وَأَسُلَمُ المذاهب الثلانة هو مذهب التفويض» وأحكمُها التأويل» وبينهما التوسط, 

ويدل على التأويل أن الله تعالى قال في كتابه: « إنَآ أتتلكة موَدًا عَيا 
مَرَكْمتَعَْيَ © #برسن. ففي هذه الآية إشارة إلى وجوب تعقل القرآن على وفق لغة 
العرب التي أنزل فيهاء ولغة العرب لغة المجاز والكنايات والتشبيهات؛ فعدمُ إعمال 
المعاني المجازية فيها وتفويضُ علمها لله تعالى يؤدي إلى ترك جزء كبير من كلمات 
القرآن بلا فهم له فكان فهمها على وفق لغة العرب بالمعنى الذي لا يتعارض مع 
العقل ويتوافق مع الشرع أقوى المذاهب”. 


1- والفرق بين قولنا: صفة معنى وصفة عينء أو صفة ذاتية» أن المعنى شيء قائم بغيره؛ كالعلم؛ 
والقدرة» وغيرها من صفات هي معان تظهر آثارها بتعلقاتهاء وأما العين فهي ذات لها قيام بنفسهاء 
فإثبات صفات تسمى بصفة عينء أو صفة ذاتية» هو إثبات لما يوهم أنها أجزاء وأبعاض للذات 
الإلهية» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

ومما قال أئمتنا رضوان الله عليهم بتأويله الآيات والأحاديث التي تدل على طرو انفعال على 
الله تعالى» فإنها تُفسّر بفعل يلزم عن هذا الانفعال؛ ولتوضيح الفرق بين الفعل والانفعال نقول: 
الرحمة انفعال» فعندما يرى الإنسان فقيراء رث الثياب» بائس الحالء ينفعل لذلك ويتأثرء فتحدث 
في قلبه رقة هي الرحمة؛ ثم تكون نتيجة الرحمة أن يُخرج مالا ويدفعه إليه» فدفع المال فعل نتج 
عن انفعال. 

ولو افترضنا وجود رجلين» كلاهما رأى هذا الإنسان الفقير» فالأول رق قلبه» وحزنء ودفع 
المال نتيجة لذلك الانفعال الذي طرأ عليه؛ والثاني لم يرق قلبه» ولم يتأثر ويحزنء ولكنه دفع 
المال للفقير ليدفع حاجته» لرأينا أن دفع الثاني للمال أكمل من الأول؛ لأن الأول مع كونه دفع 
حاجة الفقير إلا أنه كذلك أراد دفع الحزن عن نفسه. وأما الثاني فلم يرج بذلك دفع شيء عن نفسه» 
ولكنه أتى بنفس الفعل بلا انفعال» والأول وقع فعله بانفعال. 

ونمثل كذلك بالغضب. فلو جاء طفل وآذى رجلاء فحدث في قلب الرجل انفعال هو الغضب» 
ثم كانت نتيجة الغضب أن ضرب الصبي أو عاقبه» فالضرب والعقاب فعل نتج عن انفعال. 

ولو قُدّر رجل آخر آذاه ابنه الصغيرء فلم ينفعل ويغضبء بل ربما رأى إيذاءه لطيفاء إلا أنه 
رأى أن هذا الطفل يستحق الضرب؛ لثلا يتعود سوء الأدب. فضربه؛ لكان ضربه أكمل من ضرب 
الأول؛ لأنه نتج بلا انفعال. 

والانفعال نقص؛ لأنه تغير نتج عن تأثر بشيءء والتغير يدل على الحدوثء فتعالى الله عن أن 
يتغير» أو يتأثر بخلقه» ولذا وجب تأويل هذه الانفعالات في حقه تعالى بما يلزم عنها من فعل» 
فيفسر الغضب بفعل وهو العذاب» والحب بتقريب المحبوب تقريبا معنوياء والرحمة بالعطاء ودفع 
البلاء» وما إلى ذلك. 
2- وللتوسع في هذه المسألة يرجع لكتاب ((دفع شبه التشبيه)) لابن الجوزيء وتفسير الفخر 
الرازيء للآيات التي ظاهرها التشبيه. 


ه22 سم 


وقد فارقت فئة من المسلمين جماعة أهل السنة والجماعة» فحملوا الآياتِ على 
ظاهرها المستحيل عقلا على الله تعالى» فصاروا بذلك مُجَمِيَمةَ مُشَبّهةً لله تعالى بخلقه؛ 
وقالوا: المقصوذ باليد في الآية المار ذكرها: يد لله تعالى حقيقية ليست كأيدينا. وقولهم 
ليست كأيدينا لا تدفع عنهم التجسيم؛ لأن قولهم: (حقيقية) لا يَفهِمُ منه عاقل إلا العضو. 1 

وممن كانت له اليدُ العليا في نشر هذا المذهب ابن تيمية2» وتلميدُه ابن القيم 
الجوزية» إلا أنهم كانوا في زمان كثر فيه العلماء» فما كاد يرتفع لهم صوتٌ حتى 
حوربوا لمخالفتهم جماعة المسلمين» ورد عليهم العلماء العاملون3, وشنعوا عليهم, 
حتى خفتت أصوائهم؛ وبقيت خافتة إلى أن ضعفت دولةٌ الإسلام» وظهر في جزيرة 
العرب محمد بن عبد الوهاب في صورة المصلح للأمة» فانخدع به كثيرٌ ممن أوصلهم 
الاستعمار للجهل بدينهم» فتبعوه وأظهروا مذهبه؛ الذي كان فيه موافقا لمذهب ابن 
تيمية في الاعتقادء ومخالفا لجماعة المسلمين.4 


1- وهؤلاء هم أهل الفتن الذين قال الله تعالى عنهم في الآية السابقة من آل عمران: 9 كَأمَا أَلَبِنَ 
في مُْبِهِمَ رَيْمْ مَببَعُونَ ما تَقَبَهَ نه عه الْقَمدَ وأبيعَة يو 4 فهم يتمسكون بالآيات المتشبهات, 
ويجعلونها أصلاء ولا يردونها للمحكمات ابتغاء الفتنة» بل يزيدون على ذلك بزيادات لم تأت لا في 
قرآن ولا سنة كقولهم عند ذكر اليد والعين: "حقيقية". أو عند ذكر الاستواء: "بذاته" وما هذه 
الزيادة إلا اجتراء على الله تعالى» وتعدٍ في وصفه بما لم يصف به نفسه» ولا وصفه به نبيه صلى 
الله عليه وسلم» ولا أحد من الصحابة وغيرهم من السلف رضوان الله عليهم. 
2- ونحن إذ ننقد الإمام ابن تيمية أو غيره من المسلمين الذين خالفوا أهل السنة والجماعة:» فإننا 
لا نريد بذلك نقد ذواتهم» وليس لنا كلام عليهم من هذه الناحية» وإنما ننتقد أقوالهم ونناقشهاء ولا 
ينبغي أن نتعدى لمناقشة ذواتهمء بل نُقرٌ لهم بعبادتهم إن كانوا عباداء وبزهدهم إن كانوا زهاداء 
وبعلمهم إن كانوا علماء» إلا أن واجبنا في إظهار الحق يُحَيِّم علينا نقد أقوالهم الباطلة» والرد عليها 
بما تستحق» ولا تمنعنا مكانتهم بين الناس من الرد عليهمء ففي هذا خيانة للعلم والدين» لا سيما 
ونحن لا نرد عليهم بألسنتناء بل بألسنة العلماء العظام الذين عاصروهم وردوا عليهم. 

ومما ينبغي التنبه له كذلك أننا لا نكفر أحدا ممن ننقُدُ أقوالهم بناء على ما يلزم من قولهم؛ 
لأنهم ربما غفلوا عن هذا اللازم؛ فنحن نبين خطأ القول» وما يلزم عنه من أمور لو اعتقدها 
المؤمن فربما أدت به إلى الكفرء إلا أننا لا نكفر قائلها. 

وهذا أمر مهم يجب الالتفات إليه» كي لا يسارع الناس لتكفير أهل القبلة. 

فكثيرا ما نرى أناسا ينزهون الله تعالى عن الجسمية» مع أن كلامهم يلزم منه محض التجسيم؛ 
وما ذاك إلا لغفلتهم عما يلزم من كلامهم؛ فكيف يجوز لنا أن نكفرهم وهذه حالهم؟! 


3- وكتب العلماء وردودهم عليهم لا تكاد تحصىء ومن أراد الاطلاع على بعضها فلينظر كتاب 
((السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل))» للإمام السبكي» وكتاب ((دفغ شبّهِ مَن شبّه وتمرّد)) 
لأبي بكر الحصنيء ولينظر في كتب الشيخ سعيد فودة ك ((الكاشف الصغير عن عقائد ابن 
تيمية))» و ((نقد الرسالة التدمرية))» وغيرها. 

4- وكي لا يكون كلامنا على الوهابية مجرد ادعاء ننقل بعض نصوص شيوخهم: 


25 نم 


وقد كثرت هذه الجماعة في زماننا؛ لانتشار الجهل بعقائد أهل السنة والجماعة 
وبلغة العرب وأساليبها المجازية» فنشرت باطلهاء وأظهرت مُعاداتها لأهل السنة 
والجماعة» ولأتمتهم رضوان الله عليهم؛ واتهمتهم بتحريف القرآن» وادعت أنها موافقةٌ 
للسلف في ذلك؛ وهيهات أن يكون بينها وبينهم أدنى مشابهة» فشتان بين من يحمل 
الكلام على ظاهره المستحيل عقلا على الله تعالى» وبين من ينفي ظاهره.1 


وبعد أن أثبتنا مخالفة الله تعالى للحوادث» فسيرد على الذهن سؤال: فهل هذا 
الإله واحدء أم أنه متعدد؟ 


فنقول: بل هو واحد في ذاته» وصفاته» وأفعاله» فنسلب بذلك تعدده. 
فوّحدّانيته في ذاته» أن ليس في الوجود ذات كذاته. 


قال الشيخ صالح الفوزان في شرحه على ((العقيدة الواسطية)) لابن تيمية: في شرحه على 
قوله تعالى: (ويبقى وجه ربك): فيهما إثبات الوجه لله سبحانه وهو من صفاته الذاتية فهو وجه 

على حقيقته يليق بجلاله. 
وقال في الآيات التي ورد فيها ذكر اليد: أن فيهما إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى وأنهما يدان 

حقيقيتان لائقتان بجلاله وعظمته ليستا كيدي المخلوق» لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْمٌ] وفي ذلك الرد على 

من نفى اليدين الحقيقيتين عن الله وزعم أن المراد باليد القدرة أو النعمة وهذا تأويل باطل 

وتحريف للقرآن الكريم. 
وقال على قوله تعالى: (فإنك بأعيننا): أن فيها إثبات العينين لله تعالى حقيقة على ما يليق به 

سبحانه فقد نطق القرآن بلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة؛ ونطقت السنة بإضافتها إليه 

مُثنّاة. اه 
وغيرها الكثير» وإنما أوردنا نزرا يسيرا من كلامهم لندلل على حقيقة مذهبهم. 

1- بل إن ابن تيمية انتقد مذهب المفوضة:؛ ورد عليه في كتابه (درء تعارض العقل والنقل) وقال 
بعد أن بين بطلانه: فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف 
من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. اه 
ومعلوم أن التفويض مذهب كثير من السلفء. فكيف يجرؤون بعد ذلك على تسمية أنفسهم 

بالسلف؟! 
وختاما لهذه المسالة نقول: ينبغي لنا أن ننبه إلى أمر مهم؛ وهو أن أكثر الوهابية في زماننا 

إنما صاروا كذلك تقليدا لشيوخهم الذين تربوا على أيديهم؛ واتباعا للبيئة التي نشؤوا فيهاء وأغلبهم 

لم يسمع الحق يوما من لسان أهله القادرين على إقامة الحجة عليه لا سيما وأغلب الإعلام 
الإسلامي صار بأيدي أهل البدع» فينبغي علينا التلطف معهم بالمناظرة» ومحاولة فتح عقولهم 
وأسماعهم, وعدم رميهم بالابتداع والجهل وبطلان المذهب وما إلى ذلك قبل أن نحاججهم بما 
يتناسب مع عقولهم بأسلوب لطيفء ونظهر لهم الحق بصورته المشرقة؛ فإن هم أصروا على 

بدعهم بعد أن أقمنا الحجة عليهم» كان لنا معهم شأن آخر. ٠‏ 
وأما أن نبدأ حديثنا معهم بتسفيه عقولهم» وإغلاظ الكلام في مشايخهم وأقوالهم ومذاهبهم, 

والسخرية منهم» فليس هذا فعل من يريد هداية الناس للحقء» بل ربما كان سببا في ثباتهم على 


- 26 م 


وإن صف أحد من خلقه بنفس وصفهه. فإنما يكون ذلك مجرد اشتراك في اللفظء 
مع اختلاف المعنى؛ فالعلم يُوصف به الإنسان ويوصف به الله تعالى» إلا أن علمه 


ووّحدانيته في أفعاله» أن ليس في الوجود مؤثر غيره» فهو وحده الذي يُوجْدْ 
الشيء من عدمء ويُعدِمُه بعد وجوده. 

فالنار لا تحرق بذاتهاء بل إن أراد الله تعالى لها أن تحرق» خلق الإحراق عند 
ملامستها للشيء. 

والإنسان لا يخلق أفعال نفسه؛ فالخالق للشيء لا بد أن يكون عالما بما يخلق» 

ولكنه عندما يختار فعل شيء» يخلقه الله تعالى فيه؛ فيكتميبه الإنسانء فالله تعالى 
هو الخالق» والإنسان مُكتميب لما يختاره؛ وقد قال الله تعالى في كتابه: « وَآلدَهُ حَلقَكٌٍ 
0 ©) # الصافات. 

وقد خالف في هذه المسألة جماعة من الفلاسفة فقالوا بوجود مؤثر في الكون 
غير الله تعالى» فبعضهم قال: إن العلل مؤثرة في معلولاتها بذاتهاء بلا إرادة لله تعالى؛ 
الخاتم» ولا يمكن أن يتخلفء فالنار علة الإحراق» فإذا وجدت النار وجد الإحراق» 
أراد الله تعالى أو لم يرد. 

وبعضهم قال: بل هي مؤثرة بطبعهاء وهم الطبائعيون» فهم يقولون بتأثير العلل 
في معلولاتها كالمعللين» إلا أنهم يشترطون انتفاء الموانع» وتوفر الشروطء فالنار 
تحرق بطبعهاء إذا توفرت شروط الإحراق» وانتفت موانعه من بلل ونحوه؛ وكلا 
القولين كفر. 

ومذهب الطبائعيين هو ما عليه كثيرمن الغربيين الماديين اليوم» فهم يؤمنون بأنه 
لا وجود لمؤثر غير الطبيعة. 

وخالف أيضا في وحدانية الأفعال أيضا المعتزلة» وهم فئة من المسلمين خالفت 
أهل السنة والجماعة في اعتقادها في عدة مسائلء منها هذه المسألة» فقالوا: إن الله 
أودع في الأسباب قوةً على إيجاد مسبباتهاء فأودع في النار قوة على الإحراق» فهي 
تحرق متى وجدت» وأودع في الإنسان قدرة على خلق أفعاله» فهو يخلق أفعاله متى 


27 سم 


شاءء أراد الله أو لم يردء وهم على هذا القول مبتدعة في الاعتقاد؛ لأنهم أثبتوا مع الله 
تعالى خالقاء ولم نقل بكفرهم على المعتمد؛ لأنهم ردوا الأمر إلى الله تعالى في قولهم 
بأن الله هو الذي أودع القدرة على الخلق. 

ودليل وحدانيته تعالى أنه لو كان معه إله آخر وأرادا إيجاد شيء من عدمء فإما 
أن يتفقا على إيجاده» وإما أن يختلفا. 


فإن اتفقاء فإما أن يتفقا على أن يوجداه معاء وهذا مستحيل؛ لأنه لا يجتمع مؤثران 
على أثر واحدء لما يلزم عنه من اجتماع الضدين. 


أو على أن يوجده أحدهماء فيلزم منه عجز الآخر؛ لأنه عاجز عن أن يوجده 
معه. والعاجز لا يكون إلهاء وإذا ثبت عجزه ثبت عجز الآخر؛ لأننا نفقترضهم مثيلين. 

قتسف لفون ان سرع لذ هنا مفظى؟ الدالة,وز اسع لكر لوه 
لقع اتسينا هنا لديم ادكو لكا بالور: 

وإما أن يختلفاء فيريد أحدهما إيجاده؛ء والآخرٌ إعدامه. 


كول كَحقق: إن اذتهداة 'لأنه يلوه افنة امضراع: التفيخدين: كان يكو الشية 
موجودا ومعدوماء وهو محال عقاد. 


ويستحيل أن تنتفي إرادتهما؛ لأنه كذلك جمع للنقيضين. 


وإن تحققت إرادة أحدهماء ظهر عجز الآخرء وإن حكمنا عليه بالعجزء فالأول 
مكلذ لأنقا افتر طداء إلها ملل 


فظهر بذلك استحالة وجود إله آخرء وقد قال الله تعالى: << لَوَكَانَ فيهمآ ءَإلهَهٌ إل 
لَه لتسَدَكا َمبْحَنَّ لهو الع عَنَا يَصِفُوقَ © © الأنبياء. ١‏ 


1 


1 - ومن الأدلة المادية المحسوسة على وحدانية الله تعالى أننا لو دخلنا إلى متحف في بلد من 
البلاد» فرأينا فيه لوحة رسمت بطريقة فنية عظيمة» ورأينا عليها توقيعا قد أحكم إحكاما عظيما 
أعجز الفنانين عن تقليده» ثم سافرنا لبلاد أخرى بعيدة ودخلنا إلى قصر من قصورهاء فرأينا لوحة 
أخرى قد رسمت بطريقة مختلفة» إلا أن عليها نفس التوقيع» وسافرنا إلى بلاد ثالثة» فرأينا لوحة 
ثالثة رسمت بطريقة أخرى إلا أن عليها التوقيع نفسه. وهكذا تكرر الحال ببلاد وأماكن متعددة: 
فإن عقولنا ستهدينا إلى أن الرسام واحدء وهو وإن تعددت فنونه» إلا أن توقيعه الذي عجز عن 
تقليده الفنانون دال عليه. 

ولو نظرنا في الكون من حولناء من أصغر شيء فيه» إلى أكبر شيء»ء لرأينا فيه تلك الذرة 

نفسها والتي لو اجتمع الإنس والجن على أن يوجدوا واحدة منها من عدم ما استطاعواء فنحن- 


- 28 م 


فإن قال قائل: فما قولكم بمن يقسم التوحيد لقسمين: توحيد ربوبية» وهو اعتقاد 
ألا متصرف بالأمور من رزق وإحياء وخلق وما إلى ذلك غير الله وتوحيد ألوهية 
وهو إفراد الله تعالى بالعبادة» ويقول بأنه لا بد من وجود التوحيدين حتى يعتبر الإنسان 
مُوَجّداء فإن فقد أحدهما كان مشركاء وأن المشركين في الجاهلية كانوا مُوحّدين توحيد 
الربوبية؛ لقول الله تعالى: وين سَألتصم كن حَآقَ لسَّموَاتٍ انض وَسَحَرَالسَّمْسَ وَالْقَمرَ 
كان ُوَفَكوْنَ 6 العنكبوت» ولكنهم أشركوا في توحيد الألوهية» وعبدوا غير 


الله تعالى» وقالوا: هن وَأأذبيت > أَغَدُوا عن دوزدة َي مَا حَبُدْهُمَ ِل قرو يآ إِلَ ا َِ 


ملي إِنَّ ا َبنَهُمَ في مَا هُمَ يد فِدِ كَْتَلُِورَتَ © الزمر: ؟. وهذا الذي جعلهم 
كافرين. 

ثم قال: إن الذهاء والتوسل .عبادة» ويداع. على هذا قال: إن من توسل أو اسشغات 
أو تبرك بأحد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم: أو الأولياء رضوان الله عليهم؛ 
فهو مشرك بالألوهية» عابد لغير الله تعالى» حاله كحال المشركين في الجاهلية» وكذا 
من طلب الشفاغة من النبي صصلى الله عليه وسلم: ونحو ذلك: فكل هذا من باب الإشراك 
بالطلب من غير الله.! 


ومع هذا كله فقد أجاز هذا القائل التوسل بالأحياء»ء وطلب الحاجات منهم: 


-نجدها في كل شيءء الجمادء والنبات» والحيوان من أصغر دودة منه إلى الإنسان» ونجدها في 
الغازات» والسوائل» والجوامدء هلدا حَأَقُ أله فَأَُونِ مَاذَا حََقّ ازيرت مِن دوزو #لقمان:١١‏ أفعجز 
الإله الآخر أن يجد لنفسه مادة أخرى غير الذرة يخلق منها ما يشاء؟! 

وصدق من قال:* وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحدء فكيف تعمى أبصار وبصائر 
الماديين عن هذه الآية المبينة» وهذا البرهان الجليل» وهم يَدرُسون من أول ما يدرسونه في 
مدارسهم الذرة وتكون الأشياء منها؟! 
1- وبحجة هذا التفسيم استحل بعضهم دماء كثير من المسلمين فأراقوهاء واتهموا عباد الله 
الصالحين بالشرك؛ وهدموا الآثار الإسلامية» وطمسوا معالمهاء فمن ذلك تسويتهم قبور أهل البقيع 
بالأرضء فلا يعرف قبر من آخرء وتغييرهم لبيت السيدة خديجة رضي الله عنهاء البيت الذي 
خرجت منه الدعوة الإسلامية» ونزل فيه الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم» وكل ذلك بدعوى 
صد الناس عن الشرك والكفر بتبركهم بهاء وتوسلهم بأهلها. ٠‏ 

وقد كتب مؤرخوهم عن دماء المسلمين التي أراقوهاء والبلاد التي أفسدوهاء وكل ذلك باسم 
الفتح ونشر الإسلام والقضاء على الشركء وليرجع من أراد القراءة عن ذلك لكتاب: (عنوان المجد 
في تاريخ نجد) ليرى فيه العجب العجاب مما يتفاخرون به من سفك دماء المسلمين المتهمين 
بالشركء؛ واستحلال أموالهم. 


- 20 م 


فنقول: إن هذا التفصيل بين الألوهية والربوبية لم يقل به أحد من العلماء قبل ابن 
تيمية؛ وذلك لظهور بطلانه ومخالفته للقرآن» فلم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه 
ودام اذه ؤرق بينهما علا وعرده لدان بل اديت العرزنية اريك بإلترداك الكادرين 
بالربوبية» كإشراكهم بالألوهية» فقد قال الله تعالى: ا ا ل 6 


2 ها اس 3“ آم هه 2 ين يا صل ١‏ اص 1 0 6 كم ل 
بَار شّن ذويت الله وَالْمَسِيحَ 00 شر لاعس ١‏ 8 
3 -2 -- 6 و و اعد سس ساو سبد 0 

عدا لا الله الهو سيكليةه: كرت ا 


إد سخ و َكل يان إ؟ 507 0 
ل ل وساوّو بينها وبين الله. 

وهذه الأنانة صبرابهة كفا الدت: لاله لاهن نحيت: القة بل جرم معنت لمعت 
المراد به التوحيدء فتوحيد الرب يعني توحيد الإله» وهذا يدل على بطلان تقسيمهم. 


وأما رميهم بالشرك مَن توسل بالأموات من الأنبياء والأولياء بناء على ذلك» مع 
إجازتهم التوسل بالأحياء» فنقول ردا عليهم: إن التوسل يكون شركا إذا اعتقد الإنسان 
أن المتوسل به يضر أو ينفع» أو قصد بذلك العبادة» وأما من اعتقد أنه لا مؤثر غير 
الله فلا يضره التوسل والتبرك ونحو ذلك شيئاء لا فرق في ذلك بين الأحياء 
والأموات» والمفرق بين الحي والميت هو أولى بأن يرمى بالشرك؛ لأنه بتفريقه هذا 
كأنه يظن أن الحي مؤثرء فيُجِوّز التوسل والتبرك به بخلاف الميت. 

وأهل السنة والجماعة يقولون: الحي والميت سواء كلاهما لا تأثير له» على أن 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والشهداء والأولياء أحياء في قبور هم» ولا يتوسل 
الإنسان بغيرهم.! 


1- وهم يرمون بالشرك من طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم» أو طلب منه الاستغفار» 
مع أن الصحابي الجليل سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة» ولم ينهه» بل قد حدثنا 
النبي صلى الله عليه وسلم بما بلغنا من الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم سيكون يوم 
القيامة ملاذ المؤمنين» يلتجئون إليه يطلبون منه الشفاعة في يوم لا يبقى فيه مشرك. 

وهذا الإمام ابن قدامة رحمه الله إمام الحنابلة يقول في كتابه "المغني" في سياق ما يقوله الزائر 
للنبي صلى الله عليه وسلم: ْم تأي الْقَبْرَ فتُوَلّي ظَهْرَك الْقِبْلَة وَتَسَتفْبلَ وَسَطكء وتول :السام 
عَلَيْكَ أيّهَا اللي وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانُهُ السام عَلَيِْكَ يا نَبِيَ اللَه.. . (وآو أن إذ ظلَموا سه جَاهُوك 
فَامنْتَغْفَرُوا الله وَامْتَغْفَرَ لَهُمُ الرّسُول لَوَجَدُوا النّهَ تَوَابَا رَحِيمَا) وَقَدْ تيك مُمْتَغْفِرَا من ذَنُوبي 
مُمْتَشفِعًا بك إلى رَبّي» فَأَسألْك يَا رَبَ أنْ ثوجب لِي الْمَغْفِرَةَ كَمَا أَوْجَبْتهَا لِمَنْ أَتَاهُ في حَيَاتِهُ 
اللّهُمَّ اجِعَلْهُ أَوَّلَ التتّافِعِينَ» وَأَنْجَحَ السَائِلِينَه وَأَكْرَمَ الْآَخَرِينَ وَالْأَوَّلِينَه بِرَحْمَتِك يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ- 


- 30 سم 


فكما يلتجئ الإنسان لأعوان سلطان الدنيا وأحبته ليشفعوا له عنده» فكذا يلتجئ 
لأحباب الله ليشفعوا له عند الله تعالى» فهو في الحقيقة طالب لما عند الله» لا يرى لنفسه 


عملا صالحا يتقرب به» فيتقرب بأعمال من خُتِمَ لهم على الخير والصلاح» وشهد لهم 
العدولٌ بذلك1. 


ولا يزال أئمتنا من المذاهب الأربعة رضوان الله عليهم يتوسلون بالصالحين» 
ويتبركون بآثارهم2» مع اعتقادهم أنه لا مؤثر غير الله تعالى» وإنما التوسل والتبرك 
سبب من الأسباب الجائزة التي يتخذها الإنسان» كما يأخذ الدواء وهو يعلم عدم تأثيره: 


وكما يطلب المعونة من الأحياء ويعلم عدم تأثيرهم؛ وليس هذا من باب العبادة والتأليه 


في شيء.3 


حَثْمَ يَدْعُو لِوَالِدَيْهِ وَلِخْوَانِهِ وَلِلَصْْلِمِينَ أَجْمَعِينَ»... اللّهُمَّ لا تَجِعَلُهُ آخِرَ الْعَهْدٍ مِنْ قَبْرِ نيك - صلَّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - وَمِنْ حَرَمِ مَنْجِدِك يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ. اه 

وهذا الإمام الذهبي رحمه الله ينقل في "سير أعلام النبلاء" في ترجمة معروف الكرخي رحمه 
الله عَنْ إبْرَاهِيمَ الحَرْبِيَ قوله: "قبر معروف الترياق المجرب"» ثم يقول بعده: يريد إجابة دعاء 
المضطر عِنْدَمُ هُ لأنّ اليقَاعَ المُبَارَكَة يُسْتَجَابُ عِنْدَهَا الدُعَاثُ كَمَا أن الدّعَاءَ في .السّحَر مَرْجُقٌّ' وَدُْبْنَ 
المَكْتُوْبَاتِء وَفِي المَسَاجِدٍِء بَلْ دُعَاءْ المُضلطر مُجَابٌ في أي مَكَانٍ انَقِقَء اللّهُمّ إن مُضْطرٌ إِلَى 
العفو فَاعْفَ عَنِِي. اه 

فهو بهذا مقر بأن الدعاء عند قبور الصالحين مبارك ترجى فيه إجابة الدعوات. 

1- وأما المبالغة في التعظيم» والتمسح بالأعتاب» ورمي الأموال على القبورء والتوسل بطريقة 
توهم العامة عند حضورهم أن لهذا الإنسان تأثيراء ونحو ذلك؛ فهذا مما يجب إنكاره. لكن من 
غير أن يُتهّم فاعله بشرك أو كفرء بل يُنبّه ويُعلم. 

2- وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم شعره عند حلقه لسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه» وأمره 
بقسمه بين الناس» فلا يزال الناس يحتفظون به إلى يومنا هذا ويتبركون يهو كان الصحابة 


ونقل الإمام الذهبي في سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن عبد الله بن أحمد قال: رأيت 
أبي يأخذ شعرة من * شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه يقبلهاء وأحسب أني رأيته 
يضعها على عينه» ويغمسها في الماءء» ويشربه يستشفي به» ورأيته أخذ قصعة النبي صلى الله 
عليه وسلم فغسلها في حِبّ الماء» ثم شرب فيهاء ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به» ويمسح 
به يديه ووجهه. 

قلت -أي الإمام الذهبي-: أين المتنطع المنكر على أحمدء وقد ثبت أن عبد الله سأل أباه عمن 
يلمس رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم» ويمس الحجرة النبوية» فقال: لا أرى بذلك بأسا. 
أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع. اه 
3- ومن أراد الاستزادة في مسألة توحيد الربوبية والألوهية» ومسألة التوسل فعليه بالرجوع لكتاب 
((مقالات وفتاوى)) الشيخ يوسف الدجوي في قسم الإلهيات» وكتاب ((شفاء السقام))» للإمام 
السبكي فقد أكثرا الكلام في هذه المسألة» وأطنبا في الرد على المخالفين فيهما. 

وأختم هذه المسألة بأن أقول: إننا لا نأمر أحدا بالتوسلء ولا ننهى أحدا عنه إن التزم بشروطه. 
وليست هذه المسألة مسألة اعتقادية, وإنما هي فرعية عملية» فباب الاختلاف فيها واسع» وإنما 
اضطررنا لذكرها هناء لكثرة ما يوردها بعضهم في كتب عقائدهمء بل مدار عقيدتهم عليهاء ويبنون 
عليها تكفير كثير المسلمين» غافلين عن أنها مسألة فرعية عملية تحتمل المخالفة» والله المستعان. 


- 31 م 


منزة عن الحلول والجهة والاتصال الانفصالِ والسقة 
تنزه الله تعالى عن أن يحل في شيء»: أو يحل به شيء»ء فالله تعالى مستغن عن 
كل شيءغ. 


وتعالى عن أن يكونَ له مكان أو يكون في جهة من شيءء أو يتصل بشيء» أو 


ثم المعاني سبعة للرائي أي علمّة المحيط بالأشياء 
هسّافه وقدرة إرادة وكقبلا شي كقائين ازادة 
وإن يكن بخيده قد أمّرا فالقصدُ غيرٌ الأمر فاطرح المرا 
بدأ الناظم هنا بعد القسم الثالث من أقسام الصفات» وهي صفات المعاني. 


وهذه الصفات معان زائدة على الذاتء لا علم لنا بحقيقتهاء وإنما نعلم أحكامها 
فقطء وهي وإن اشتركت مع صفاتنا باللفظء إلا أن معناها مختلف. 


وهي: 


1- الحياة: صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى تصحح لمن قامت به الإرادة. 


هو وغافر: هو 


قن ١‏ السلروصفة ازلة قاهة يذات ال كسالن واعده فطق يفل النساريات .على 
وجه الإحاطة بها دون سبق خفاء. 


وعلم الله تعالى قديم باق» محيط بكل شيء على ما هو عليه» فلا سر عنده ولا 
خفاء؛ يك ما في القعوات والايْض وككة ما مُدُونٌ وَمَا فلن وأ عَلِيِمٌ بِدَاتِ 


ألصُّدُورٍ © 4 التغين, إِنَّذُهِيَعْلَدْ الْجَمَرَمِرسَ 2 القول وَيْصَلَمُ مَاتَحكنَمُونَ 8) #الأنبياء» 
وكيف لا يكون عالما بكل شيء وهو الخالق لكل شيء؟! ب« آلآ يَ]رِمَنَ حَآنَ وهو لطر 


0 


2 


و4 سد. «+وعددة. مَقَاتِحُ ألْقَيبِ لا يَقَكنهَآ لاهو وَيَمْلَمُ مَا فى ألسَرِ 
7كين النشين ولقي حا كد فى لمت ادر ضٍ وَلَا رظب و ماني 


32 م 


إلافي حتبٍ مُيينٍ 46 الأنعام» فيعلم ماكان» وما يكون؛ ويعلم الحركات» والسكنات» 
والصفاتء؛ فهو علام الغيوب.! 
3- الإرادة: صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى واحدة تخصص جميع الممكنات 


ببعض جوانب الإمكان على وفق العلم. 
4- والقدرة: صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى واحِدّة تُوجد الممكنات أو تعدمُها 
على وفق الإرادة. 


7 قو مه 3 7 0ك 5 رم لو سس 
فالإرادة تحصص كل ممكن» والقدرة توجده فهو سبحانه طمَالْلَمَإرِيدُ ©) #البروج 


وجهات الإمكان: الوجود والعدم, والزمان» والمكان» والجهة. والقذرء والصفة. 


يمكن أن توجدء ويمكن أن تستمر في العدم؛ فالله بإرادته خصص وجودهاء وخصص 
مكانها في مركز المجموعة الشمسية» وخصص صفتهاء ونحو ذلك؛ وأوجدها على 
ذلك بقدرته. 


وكل ما يجري في الكون» فإنما يحصل بإرادة الله تعالى وقدرته. سواء الطاعة 
والمعصية. له يخالف شيء إرادته. وإن خالف أمره. فلا تلازم بين الإرادة والأمر. 

وربما قال قائل: فكيف يعاقب الله تعالى العاصيء مع أنه لا يعصي إلا بإرادة الله 
تعالى؟! 

فنقول مُقرّبين فهم هذه المسألة بمثال: لو أن أبا وضع ابنه الصغيرَ في غرفة مع 
لعب وكُتب, وأمره بالقراءة» ونهاه عن اللعب» وتوعده إِنْ لعب بالعقاب» فلعب الولد. 
والأب قادر على أن يمنعه» ولكنه أراد أن يعطيه حق الاختيار. 


ع ريظير أل يمتنا بعلم الله تخالى في أفعالناء فما إن يغفل الإنسان عن علم الله تعالى» أو 
يضعف إيمانه بذلك حتى تأخذه نفسه كل مأخذء كما قال الله تعالى: مَحَقٌَ دا مَاجَكُوكَا سَّهدَ عَإِيْهِمَ 
ل © لزأ لوه لو هدق عَلَِمَ َلوا أَطقنا آم 
لك نطق عل سَيْءِ وَهْوَسَقَي أل مَرَوَ فَالْجهِ مجَغُوت © وَمَا تفز تستزوة أل يَنْهَدَ عَدَكيْ 
صمدك وك سرد ولا جور ولق دو أ أله لا كك ركبا مِنَا كَمَوْنَ © ودَلوْ دير الى 
لت بطر نك ايخ نايرع © 4 ضد 
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فلَعِبُ الولد موافق لإزادة الأب؛ لأن الأب قادر على .منعه بإزالة:اللّعب» ولكنه 
مخالفت لأمره ونهيه» فمخالفته للأمر هي التي جعلته مستحقا للعقاب. 


فكذا الإنسان عندما يعصي الله تعالى» فإنما يكون مخالفا لأمره لا لإرادته؛ فالله 
تعالى قادر على منعه؛ بل إن الإنسان عاجز عن تحقيق اختياره ما لم يخلق الله تعالى 
فيه القدرة عليه» والله قد أعطاه القدرة على الاختيار ليمتحنه» وهو قادر على أن يسلبها 
منه» واختياره لا يخرج عن اختيار الله تعالى» فاستحقاقه للعقاب لأنه خالف أمر الله 
باختياره!» لا لأنه خالف إرادته تعالى. 


ولا ينكر اختيارٌ الإنسان إلا معاندء فكل إنسان يشعر بالفرق بين أن يُوئِقَهِ إنسانٌ 
ويرمي به من مكان مرتفع؛ وبين أن يمشي برجليه ليلقيَ بنفسه بكامل إرادته» فهو 
مجبور في الصورة الأولى ولا يُكلّف فيهاء مختار في الثانية. 


ودليل اتصاف الله تعالى بالقدرة» وجود العالم من حولنا؛ فوجوده دليل على قدرة 
موجده؛ فيستحيل أن يوجد هذا العالم من عاجز. 


وانتظام العالم على النحو الذي هو عليه» دليل على إرادة موجدهء وعلمه. 
فيستحيل أن يصدر هذا النظام الدقيق للعالم عن خالق يخلق بغير إرادة ولا علم 2 


1 - ومناط التكليف الاختيار. 

ونمثل بمثال آخر نقرب فيه صورة اختيار الإنسان الذي يُحاسبٌ عليه مع موافقته لإرادة الله 
وخلق الله الفعل فيه» فنقول: 

لو دخل رجل إلى غرفة عُلّقَ في سقفها ضوءء وكان هذا الرجل من أهل القرى لم ير في 
حياته ضوء يعمل بالكهرباء» بل كل ما يعرفه الشموع التي تطفا بالنفخ عليهاء فلما دخل البيت 
أعجبه الضوءء وظن أنه يطفأ كذلك بالنفخ عليهء وأراد تجربة ذلك؛ فقال له صاحب البيت: إياك 
أن تطفته بالنفخ عليه» وهدده إن فعل ذلك بالضربء ثم تركه وخرج إلى مكان يراه فيه من حيث 
لا يشعرء وكان مفتاح الضوء حيث يقف صاحب البيت» فقام هذا الرجل مستغلا غياب صاحب 
البيت» ووضع الكرسي تحت الضوءء ووقف عليه راجيا أن يطول به ليبلغ الضوء في السقف 
فينفخ عليه» وأول ما فعل ذلك وبدأ بالنفخ رآه صاحب البيت من الخارجء» فأغلق الضوء من 
المفتاح» فنزل الرجل عن الكرسي ظانا أن الضوء أغلق بالنفخ عليه» ودخل صاحب البيت» فهو 
في هذا الحال مستحق للضرب؛ لأنه أراد الإطفاء وسعى إليه بكامل إرادته وظن أنه هو الذي 
أوجده. 

فكذلك الإنسان» يسعى ويعمل بكامل إرادته» بل ويتحدى الله - والعياذ بالله - في عمله» وهو 
يظن أنه هو الخالق له؛ وفي الحقيقة إن هو إلا مريد مختار لا تخرج إرادته عن إرادة الله والله 
هو الخالق لأفعاله. 
2- ولما لم يؤمن الكافرون بعلم الله» لم يثقوا بنظام العالم» فسعوا في تغييره» وكذا سعوا في تغيير 
خلق الله تعالى في أنفسهم؛ فكان عاقبة ذلك فساد العالم» كما قال الله تعالى: ٠‏ عَلََرَالَتَسَادُ في ألَرَ 


َأْبَحَرِبمَاكسَبَتَ أى ألداس لمهم بعص الى علا لحم يحون © 4 الرو.- 
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وكل من العلم» والإرادة» والقدرة دليل على أن من اتصف بها حي. 
وأما قول الناظم: 
فقد علمت أربعاً أقساما في الكائنات فاحفظ المَقاما 


فهي أقسام توافق إرادة الله مع أمرهء وهي أربعة: 
1. أن يأمر ويريدء وذلك كأمره سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه بالإيمان» 
وإرادته الإيمان له. 
2 أن يأمر ولا يريدء وذلك كأمره أبا لهب بالإيمان» وعدم إرادته له. 
3. ألا يأمر ويريدء وذلك كعدم أمره أبا لهب بالكفرء مع إرادته له. 
4 الا دامر ولا زريت وذلك كعنم أمودمن ماك مؤمنا بالكو ربكم إرااخ: 
له 
فكل ما هو مراد كائن» ويستحيل أن يكون ما لم يرده؛ فتعالى الله عن أن يحصل 
في ملكه غير ما يشاء. 


كلاه والسمغ والإيصاة فين الائة اناسل المقيوة 


5- الكلام صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى ليست بحرف ولا صوت تتعلة 


بالشيء تعلق دلالة على وفق العلم. 
6- 7- السمع والبصرء صفتان أزليتان قائمتان بذات الله تعالى تتعلقان 
بالموجودات على وجه الإحاطة. 


1 1 1 1 7 
وكلام الله تعالى»؛ وسمعه؛ وبصره من غير عضوء ولا آلة؛ م« ليس كوم عََءٌ 


وهو َلسَمِيعٌ لصِيرٌ © 4 الشورى 


توكذا فعل بعض المسلمين عندما بدلوا أحكام الدين» فما فعلوا ذلك إلا لعدم ثقتهم بعلم الله 
تعالى» وأنه لم يشرع لهم إلا ما ينظم حياتهم ويسيرها على أفضل وجه. فحاولوا جاهدين تبديل 
الأحكام مع ما يتناسب مع هواهمء فكان عاقبة ذلك أن تحرفت أحكام الدين» وفسدت حياة المسلمين 
وآلت لما عليه الحال الآن. 

وكثيرا ما يَرْدُ أحدهم الحكم الشرعي مدعيا عدم نفعه؛ ثم إن أخبر بأن هذا الحكم موافق للعلم: 
وأن الطبيب الفلاني يأمر به؛ لأن فيه صحة الإنسان» لسارع بالأخذ به» فهو بعلم الطبيب أوثق 
منه بعلم الله تعالى وحكمته؛ فنسأل الله العفو والعافية. 

ولو اشترى آلة لوثق بكتاب التعليمات فيهاء لثقته بعلم صانعهاء ولكن إن أمر بالعمل بكتاب 
الله تحايل وتعلل بتغير الزمان والمكان ونحو ذلكء ثم نراه يتعجب مما آل إليه حال المسلمين من 
فساد! 


35 لم 


أ 


ل سي َإكَ الكل فديكنًا 


َصَغر عل بون فر تن كل أن هوه ٠١‏ « تون أل مأ سخ وة: 


8 الإوتعمي. - دس وسو دس 7 و 


اه كي عا عترا و2 
يَتَلَموت ©4 ابقل ون لََدُ من ألْمرْرِيِنَ آسْتَجَارَكَ دَلْعرَهُ حَقّ يَسَممَ كلم 


أ #التوبة: > وغيرها من الآيات والأحاديث. 


وكذا دليل السمع والبصرء فقد قال الله تعالى: «إقَدَ سَيِعَ لَه وَل ألو رِاكَ فى 
روجها وَل تك إِلَّ أنه َه يسَمَُ اذأ 3 هه سييع بو ص ر 40 المجادلة 


أ 


وواجب تعليق ذي الصفات حتما ودوما ما عدا الحياة 
فالعلم جزما والكلام السامي تعلقا بسائر الأقسام 


كل صفة من صفات المعاني عدا الحياة لها تعلق بغيرهاء وقد ذكر الناظم تعلقاتها. 
فأما العلم والكلام فيتعلقان بالواجبات» والجائزات» والمستحيلات العقلية» لكن 
تعلقّ العلم تعلّقٌ إحاطة» وتعلقّ الكلام تعلّقٌ دلالة. 
الجائزة» وعلى المستحيلات كالولد؛ والشريكء» ونحوها. 


وقد تقدم أن كلام الله تعالى على وفق علمه؛ فيظهر لنا من ذلك استحالة الكذب 
في كلامه؛ لأن الكذب الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه وكلام الله تعالى على 
وفق علمه؛ وعلم الله تعالى محيط بكل شيء على ما هو عليه» فكيف يمكن أن يكون 
الكلام الدال على شيء منه مخالفا للواقع؟! 


فيستحيل وجود الكذب في كلامه سبحانه وتعالى. 
وقدرة إدادة تستقا بالممكنات كلها أخا التقى 
وأننا | القدرة 0 0 ادة فلا 0 إلا بالجائز ات العقلية, وهنا لو اجبات 


ملحا 0 ا كام ار ره 
واحدا حقيقيا إلى واحد حقيقي فيستحيل أن يكون الناتج عنهما ثلاثة لعدم قبولهما ذلك. 
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للثبوت. 

ولو جادل إنسان وافترض أنه وجدء فلن يكون إلها مثل الله؛ لأن الله تعالى واجب 
الوجود ليس لوجوده بداية» وهذا الذي وُجِد جائزُ الوجودء وأنى يتماثلان؟! 

وكذ ديل على اللنتعانى ايقهة ولذا: 

ولو احتج جاهل على جواز ذلك بقوله تعالى: (لَرَأَرَادَ أهَهُ أن يكبَجِدَ وإ 
لاَصَطقٌٍ مِيَا كَنَاقّ مَايَِآُ 4 الزمر: »» فنقول له: إن هذا دليل عليك لا لك ففي قول 
لله تعالى: «الَأَصَطقٌ مِيَا يكَدَاقّ مَا ياه 4 الزمر: ؛ أكبر دليل على أن هذا مستحيلء إذ 


إن الولد الحقيقي لا بد أن يكون من - الوالد» وكيف يكون مخلوق جائز الوجود 
كخالق واجب الوجود؟! «اسَبَحَنَهُ در هو أنَهُ لود الْقَيَنَادْق 4 الزمر 


ويغفل المجيزون من الجهلة عن أنهم لو أجازوا ذلك لما عاد هناك فرق بينهم 
وبين دين النصارى الذين قالوا: المسيح ابن اللهء فكفّرهم الله بهذا؛ لأنهم قالوا بالجوازء 
والنصارى قالوا بالوقوع؛ فلم يزد النصارى عليهم إلا بأن أثبتوا وقوعَ ما هو جائزٌ 
عليه 1 


وما كفر من كفر من النصارى بالدين النصرانيء وفضّل عليه الإلحاد» إلا لكون 


هذا الدين مخالفا للعقل؛ الذي خلقه الله تعالى ليفهم الإنسانُ به دينه» ويميز فيه الحق 
عن الباطل؛ فكيف نعتقد في ديننا العظيم تعارضه مع العقل؟! 


واحلم أن سبغدواليضر #علكا يكل برجرديري 


1- ولو أشيع عن إنسان بأنه يمكن أن يلد قططاء لكان هذا أعظم إهانة له» فكيف يجرؤ على 
الاغتقاذءيانه يمكن لله أن يتخذ ولداء مع أن ولادة الإنسان للقط أقرف وأهون يكثير يدن نسية الولادة 
لله تعالى» فالإنسان والقط كلاهما مشتركان بجنس الحيوانية» والجسمية» والحدوثء وأما الله تعالى 
قاذ رحدل تحت حدس يدانه وتعالي عما يقول الظالمون علوا كبيراء وقد وصف الله تعالى عظم 


هذا القول بقوله سبحانه: «وََالأ لََدَدَ أليَعَمَنُ وَلّدَا© لَقَدَ فم سَيِنَا كاج نحا 
لسَمَوتُ يَتَمَطَرتَ هِنْة وَيَنمَنُ الْيّسُ مَقَنِدْلَلَبَالُ هَدَّاتِ أن 0 ليم ولا © وَمَا نئي 


لمن أن > يَتَحِدْ مذ 95 إد سش لو اتتك لأ | ءا لمن ا 5 
أحَصَهرْ وَعَدَهْرَ عدا وََُنُمْرَ إتيه يم الْقِيمَةِ قَرَدا © 0 
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وسمعه وبصره تعالى بلا عضوء ولا جارحة» ولا واسطة. 

وكنالها قحيمسة بالذات لأنيا ليست بغير الذات 

صفات المعاني كلها موجودة؛ قديمة»؛ باقية» مخالفة لصفات الحوادث كذات الله 
تعالى؛ لأنها في الحقيقة ليست بشيء منفك عن الذات في الخارجء وإنما تنفك عن 
الذات في المفهوم فقط. 


فالإنسان يتعقل مفهوم ذاتٍ عارية عن هذه الصفاتء ويتعقل مفهوم الصفة منفكة 


فوقو 


ولا ت تة| عنها. 

وصفات الله تعالى كلها واجبة الوجود كذاته» يستحيل أن يكون شيء منها جائزا؛ 
لأنه لو كان جائزا لكان حادثاء ولو كان حادثا لافتقر إلى محدثء فإن كان المحدث 
غير الله تعالى» فيكون الله تعالى مفتقرا لغيره؛ ويلزم من ذلك التسلسل. 

وإن كان المحدث هو الله تعالى» فيلزم الدور؛ لأنه لكي يوجد لنفسه القدرة مثلا 
لا بد أن يكون قادراء ومريداء فتكون القدرة متقدمة على وجودها ومتأخرة عنها. 

ثم الكلامُ ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوفٍ 

فكلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوتء ولا فيه تقديم» ولا تأخير؛ لأن هذا كله 

فإن قال قائل: فالقرآن الذي نقرؤه حروف وأصواتء وهو كلام الله تعالى» فكيف 
نفيتم عن كلامه تعالى الحرف والصوت. 

قلنا: إن الحروف والأصوات التي نقرؤها ليست هي صفة الله القائمة بذاته» وإنما 
هي مخلوقة لله تعالى لتدلنا على كلام الله تعالى القديم القائم بذاته» وهو صفة له. 

ونقرب ذلك بأن نقول: لو جالت في نفسك مشاعرء وأردت أن تعبر عنها بكلمات؛ 
فإنك ستحتاج لأن تستعمل الحروف بالكتابة أو الصوت لتعبر عما في داخلكء ثم إن 
هذه الحروف والأصوات ليست هي المشاعر الحقيقية التي تجول في داخلكء وإنما 
تدل عليها. 


وتعالى الله عن أن يوصف بأنه يجول به شيء» أو تعتريه مشاعرء وإنما نقول 
ذلكا لتقرزب فهم الفرق بين الحررف والسوت والكلام الا هو الصفة 
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ووتسنتصسيل كي ماثقدما من الصفات الشامخات فاعلما 
لأنه لو لم يكن موصوفا بهالكان بالسوى معروفا 
والواحدُ المعبودٌُ لا يفتقر لغيره جل العَنِي المُفْتَدِرُ 


كل صفة من الصفات الواجبة التي تقدم ذكرهاء يستحيل أن يتصف الله تعالى 


اتدل أن يكوى' اتن سان جهانفاك أو بنقدك' الاي أى كالما مفيوون از مشانها 
لشيء من خلقه؛ أو متعددا. 


ودليل ذلك أن أضداد هذه الصفات لو قامت به لكان متصفا بصفات النقصء» 
ومنتفية عنه صفات الكمالء» وذلك يجعله مفتقرا لغيره؛ ليزيل عنه نقصه ويكمّلّه 


ولأننا أثبتنا بالأدلة وجوب اتصافه تعالى بالصفات التي تقدم ذكرهاء فإذا ثبتت» 
استحال أن يتصف بضدها؛ لاستحالة اجتماع الضدين. 

وبهذا نكون قد انتهينا من ذكر ما يجب اعتقاده في الله تعالى وهو صفاته1ء وما 
يستحيل وهو أضداد الصفات. 

وبقي لنا أن نتحدث عما يجوز في حق الله تعالى» وهي أفعاله. 

والفرق بين الأفعال والصفات؛ أن صفات الله تعالى تقوم بذاته» ولا يقوم بذاته 
إلا ما كان وجوده واجبا؛ لأن الجائز حادثء وذاته سبحانه وتعالى لا يعتريها التغير 


وأما أفعاله فلا تقوم بذاته» وإنما تقوم بغيره؛ لأنها كلّها حادثةٌ؛ لكونها متوقفة 
على القدرة والإرادة, وما يكون متوقفا على الإرادة فلا بد أن يكون حادثا في نفسه. 


1- وأسماء الله تعالى كلها ترجع إلى هذه الصفاتء فمثلا "التواب" و "المعز" و " القهار" ترجع 
كلها لإرادته وقدرته» وهكذا كل اسم من أسمائه» ومن أراد معرفة تفصيل ذلك فليرجع لكتاب: 
((المقصد الأسنى في معرفة أسماء لله الحسنى)) للإمام الغزالي» وكتاب: ((لوامع البينات شرح 
أسماء الله تعالى والصفات)) للفخر الرازي. 


د 30 م 


وما دمنا قد أثبتنا أن كل ما سوى الله تعالى حادثء فقد ثبت أن أفعالّه كلها حادثة. 


وجائرٌ في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد 
هن يذل فِعْلُ الصلاح وجَّبا على الإله قد أساءَ الأدبا 


كل أفعال الله تعالى جائزة كما تقدم؛ فلا يجب عليه فعل شيء ولا تركه. 


وقد خالف في هذه المسألة المعتزلة» فقالوا بأنه يجب على الله تعالى فعل ما فيه 


وكلامهم هذا باطل. لا دليل عليه. ولا يعتقده إلا ظالم لنفسه. فالظالم هو من 
اسع ملك غير بخن بحو وكل ها فى الكوع بزلام ابعال تنكل فيه ما يشداه كيقنة 


قا ولا سل عا ِفَعَلُ وهر يسكَلُونَ 65 4 الأنبياء 


ومع هذا فإنه عز وجل يعامل الناس بعدالته ورحمته؛ فلا يظلمهم شيئاء ولا 
يكلفهم شيئاء أو يصيبهم بضر إلا ليمتحنهم» فمن صبر ضاعف له الأجر برحمته؛ 
ومن قنط واعترض على قضاء الله تعالى عاقبه بعدالته 1 


1- ومن الشبهات التي يلقيها بعض المفسدين قولهم: إن الإنسان يُجِبّل على صفات معينة» وأنه 
تتولد فيه شهوات ليست بإرادته» فتكليفه بضدها ظلم 

فنقول ردا عليه: إن الدنيا دار امتحان» خلقنا فيها لتُبلى أينا أحسن عملاء ولو أن كل إنسان 
كان له الحق في اتباع شهواته» والسير على صفاته من غير مجاهدة للنفس لسطا القوي على 
الضعيف, وظلم الناس بعضهم بعضا لاختلاف شهواتهم» وتعارضها مع بعضها. 

فهذا رجل علق بامرأة جارهء وهويهاء أفنقول له: لك الحق في اتباع شهواتك؛» ومحاولة إفسادها 
على زوجها لتخلص إليهاء فتكون قد قضيت شهوتك التي وجدت فيكء ولكن بظالم لها ولزوجها 
وح فيا حت بالق أم نقول له: عليك أن تتعفف عنهاء وتقاوم شهوتك؛. ومن يتعفف 

وكذا الآمر في الطباع؛ ففلاق بل على الكرم» وقلاق خب على البقل» اقم جد عار الب 
يقول: كيف أكلّفُ وفلانا بالعطاء وهو شاق علي» وسهل عليه؟! 

فنقول له: إن من سَؤل عليه العطاء لديه من الصفات الأخرى غير البخل ما يجب عليه أن 
يجاهد نفسه فيهاء فلا كمال لغير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ فكل سيجاهد نقصا فيه» وثق 
أنك عند مجاهدة نفسك بالعطاء يتضاعف لك الأجر أضعافا أكثر من مضاعفتها لمن يعطي بمحبة 
ورغبة جُبِلَ عليهاء فالأجرعلى قدر النصب.. وهكذا في كل شيء.. 

فالمرأة جُبِلَت على حب الزينة» ولكنها أمرت بمجاهدة نفسها وإخفاء زينتهاء ولو أبدتها فستكون 
ظالمة لنفسها بفتح باب الأوهام عليهاء وظالمة للرجال من حولهاء إذ تثيرُ فيهم ما ثُثيرُ من الشهوات 
التي تُذهبُْ ألبابهم؛ فيصعب عليهم ضبط أنفسهم معها. . والرجل مجبول على حب النظر للمرأة» 
ولكنه مأمور بمدافعة هذه الشهوة» وغض البصرء ولو وقع بصره من غير قصدء وثار في نفسه 
ما ثارء لا يحق له أن يقترب من المرأة ويقضي شهوته منها.- 


- )4ك لم 


واجزم أَخِْ برُؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي 
إذ الؤقوعٌ جائرٌ بالعفلٍ وقد أتى فيه دليلٌ النّقْلِ 


ومما يجوز في حق الله تعالى أن يراه عباده المؤمنون في الآخرة؛ كما وعدهم 
سبحانه في كتابه حيث قال: ل« وجوه مذ ند ©) إِلَ ويا َارةٌ 5 4 القيامة وقال النبي 
صلى اله موس ليد روا سكم وكير عن جَرِيرَ بْنَ عَبْدٍ اللَّهِ قال: "كُنّا جُلوسًا 
عِنْدَ رَسُول الله صلَّى الله م عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَهَ البَدْرِء قَقَالَ: أَمَا إِنَُم 
سَتَرَْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَدَا الْقَمَرَه لا تُضَامُونَ في رُؤْيّتِه..."1 


ومما جاء في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: «وَلَمَاجَ] مُوسئ لِدِيمَيََ وَعلَمَهُه َب 


نى لم 0 
0 


َرَت اماة َلك الأعراف: ١‏ 


ولوالة عل سيفنا موسى عليه الغبلاة والنبلام بجواز تلك على الله فعالى لما 
طلبه. وهو من الرسل الذين هم أعرف الخلق بالله تعالى وما يجوز له وما يستحيل 


ومنعه من الرؤية إنما هو لعدم تأهله لذلك في خلقته الدنيوية قبلها كما أَهِل سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم قبل حادثة المعراج بشق صدره. وغير ذلك. 


وقد نفى رؤية الله تعالى المعتزلةٌ» والشيعةٌ» وغيرهم من الفرق التي خالفت 
جماعة المسلمين» وقالوا: إن الرؤية تستلزم أن يكون المرئي في جهة من الرائيء 
والجهة من صفات الأجسام؛ والله تعالى منزه عن الجسمية» وغير ذلك من الأدلة 
الضعيفة» وهم بذلك يخالفون ما جاء في الآيات والأحاديث الصحيحة. 


وقولهم: إن الرؤية تستلزم أن يكون المرئي في جهة من الرائيء فهذا الاستلزام 
إنما هو استلزام عادي» لا عقلي؛ فلا يستحيل أن يُخرق هذا الحكم؛ لاسيما في الآخرة 
التي لا تسير على وفق قوانين الدنيا. 


تفالمرأة لو اتبعت شهوتها وأبدت زينتها كانت معتدية على عفة رجال كثيرين من حولهاء 
والرجل لو أنفذ شهوته في المرأة سيكون معتديا عليهاء ويقاس على ذلك كل التكاليفء؛ ولذا ا 
كُلُ بضبط شهوته» ومجاهدة نفسه؛ ليحفظ نفسه من المهالك» ولا يظلم غيره. 

وما من إنسان غير من عصمهم الله إلا وقد أعطي من الشهواتء أو الطباع ما عليه أن يجاهد 
نفسه فيه ليتم البلاء» وفتح له باب يستطيع أن يقضي فيه شهوته بضوابط دون أن يظلم نفسه؛ أو 
1- ل الإمام التووي في شرح هذا الحديث: : أي تَرَوْنَهُ رُؤْيَةَ مُحَفَقَهَ لا شك فِيهَا وَلَا مَشَقَةَ كَمَا 
تَرَوْنَ هَدَا الْقَمَرَ ووه اتحلقة بلا مقلفة قير قنبية للزؤية بالرُّؤْيَةِ لا الْمَوْئِيَ بِالْمَرْئِيَ. 


> 41 لم 


وكفى برؤية الله تعالى لنا ونحن بغير جهة منه؛ دليلا على جواز ذلك. 
وما دام العقل يجيز أن يُرى الشيء وهو في غير جهة من الرائي» وجاء الشرع 
مثبتا لوقوع هذا الجوازء فقد وجب علينا أن نؤمن به. 


والقاعدة التي يتبعها أهل السنة والجماعة» أن كل شيء ثبت بالنقل» ولم يخالفه 
العقل“فأنة بحث الاعتقاد كه 


وقبل أن نذكر الصفات الواجبة للأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم تُعرّف 
الرسول والنبي: 


الرسول: إنسان» حرء ذكرء بالغ» أوحى الله تعالى إليه بشرعء وأمره بتبليغه 
للعباد» وينزل عليه أحيانا كتاب. 


النبي: إنسان» ذكرء بالغ» أوحى الله تعالى إليه بأمورء ولم يأمره بتبليغ ما أوحي 
إليه» وهذا لا ينافي أنه مأمور باتباع رسول قبله والدعوة إلى رسالته!. 

وكل رسول نبيء وليس كل نبي رسولاء فبعض الأنبياء لم يوح إليهم بشرع جديد 
يأمرون بتبليغه» وإنما يوحى إليهم أمور خاصة لا يلزمهم تبليغهاء ويعملون بشرع من 
كان قبلهم: فيكونون أنبياء فقط وليسوا رسلا2. 

ويجب أن نؤمن بالأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم؛ ولا نحصرهم بعدد؛ لقول 
الله تعالى: 9 وَلَقَدَ قلا قن كلك فر تن سنا فاتك وتو تن 2 
0 556 0 غافر: 07» فنؤمن بأن هناك من الأنبياء من لم يصلنا خبره» كي لا ننكر 
أحدا منهم ممن لم يرد ذكره ة في القرآن. 

ويجب علينا أن نعرف أسماء من ورد ذكرهم في القرآن منهم» وهم خمسة 
وعشرون نبيا: 


1- ولا تكون المرأة رسولا؛ لقول الله تعالى (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا)؛ وكذا لا تكون نبيا 
6 المعتمد» كله احجلك في لبر السيدة 0 عليها د وم سيدنا موسى ليه الصلاة 
للأمر فيها بمخالطة الرجال ودعوتهم» وقد نهيت المرأة عن ذلك. 

2- وبعض العلماء قال: لا فرق بين النبي والرسولء فكل رسول نبي» وكل نبي رسول. 


> 42 سم 


سيدنا آدم - سيدنا إدريس - سيدنا نوح - سيدنا هود - سيدنا صالح - سيدنا 
يونس - سيدنا إبراهيم - سيدنا لوط - سيدنا إسماعيل - سيدنا إسحاق - سيدنا 
يعقوب - سيدنا يوسف - سيدنا أيوب - سيدنا شعيب - سيدنا إليسع - سيدنا ذو 
الكفل - سيدنا داود - سيدنا سليمان - سيدنا إلياس - سيدنا موسى - سيدنا هارون 
- سيدنا زكريا - سيدنا يحيى - سيدنا عيسى - وخاتمهم! سيدنا محمد صلى الله عليه 
وعليهم وسلم تسليما كثيرا. 

فيجب الإيمان بأن النبي صلى الله عليهم وسلم ختمت برسالته الرسالات» ونسخ 
شرعه كل الشرائع التي قبله؛ فلا يقبل الله تعالى من عبد غير دين الإسلام, فقد قال 
تعالى: هومن يَبْتَمْ عَيِرَ الإِسَلَمِ دِينًا هَل يَقَبَلَ مِنَهُ وَهُوَ في الْآَخْرَةَ عت 
لْحَيِرِينَ ©) #آل عمران. 

ولا يقبل إيمان إنسان بالله دون إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم مادامت قد بلغته 
دعوته. فالإيمان به. والتشهد بذلك من أركان الإيمان والإسلام» فمن لم يؤمن به فهو 
كافرء وإن ادعى بلوغه بالإيمان والقرب من الله كل مبلغ؛ ففي ذلك إسقاط للشريعة 
التي جاء بها لصلاح البشرية» والخروج عن التكليف. 
ما حاز الكمال البشري غيرهم أحد من الناس» صلوات ربي وسلامه عليهم. 

وهذا ذكر لصفاتهم الواجبة لهم» والمستحيلة عليهم» والجائزة في حقهم: 


أول صفة يجب إثباتها للأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم الصدقء فإذا ثبت 
صدقهم وجب علينا أن نصدقهم بكل ما جاؤوا به. 

ودليل صدقهم المعجزة. وهي: أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدي» يُظهره الله 
تعالى على يد مُدعِي النبوة تصديقا له. 

ويبان ذلك: لو كان عادة ملك من الملوك أنه لا يقوم لدخول أحد من رعيته» ولا 
يصافح أحدا منهمء فجاء يوما أحد الرعية» وقال للناس: إن الملك يأمركم أن تقوموا 


-ه 


1- فلا نبي بعده بالإجماع؛ لقول الله تعالى: « ما كان مَحَدَدٌ أََآ أَحَرٍ من يَجَالكةٍ وَلكن تَسْولَ أله 


وَكَائَمَ بيصن 4 الأحزاب: »4٠‏ وما رواه الشيخان من قول النبي صا الله عليه وسلم: (كانت بنو 


إسرائيل تسوسهم الأنبيائ» كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبيّ بعدي)» فمن ادعى النبوة» أو 
صدق بمدعيها كان كافراء ومن هؤلاء القاديانية» والبهائية. 


> 43 لم 


بعمل ماء ومن قام منكم بالعمل على وجهه فإن الملك سيجزل له العطاء؛ ومن لم 
مطملةة فدتكل كله كقربة المله 


فقال اليه كلق تسم مث الجلكة ليله أن الدلفسمخوق بعاقهة وسيقوم الك 
ويصافحكم» فقام الملك وصافحهم واحدا واحدا. 


ففِعلٌ الملك هذا دليلٌ على صدق كلام هذا الشخص. 


وكذلك معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» فإنها تخرق قوانين العادة 
التي أجراها الله تعالى في هذا الكون تصديقا لهذا النبي» فكأن الله تعالى يقول لعباده 
عند خرقه للعادة: صَّدَقَ عبدي فيما يدعيه من النبوة. 


وكذا تخرق العادة لأمور أخرى نبينها لأهميتها وهي ستة: 


1. المعجزة وقد مر ذكرها. 

2 الإرهاصء وهو ما يُخرّق من عادة للنبي قبل بعثته» تمهيدا له» وذلك كتسليم 
الأحجار والأشجار على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وشق صدره. 

3 الكرامة» وهي ما يظهر خرقا للعادة على يد الصالحين. 

4.الإعانة» وهي ما يظهر خرقا للعادة لعوام الناس عند الشدائد ونحوهاء معونة 
لهم من الله تعالى؛ وتكون في الأمور العامة» كشفاء من يئس من شفائه» ونحو ذلك؛ 
ولا تبلغ أن تكون كالمعجزة؛ والإرهاص. 

5.الاستدراج؛ وهو ما يظهر من خرق للعادة على يد الكفار» والفسقة» فتنة لمن 
حولهم» واستدراجا. 

6.الإهانة» وهي ما يظهر خرقا للعادة على يد من أراد الله تعالى إهانته» بأن 
يحصل له أمر خارق للعادة» إلا أنه مناف لمراده. وذلك كإصابة العين السليمة من 
الأعور الذي دعا له مسيلمة الكذاب بشفاء عينه العوراء. 


فإن قال قائل: فكيف ستخرق العادات! للمسيح الدجال مع أنه كاذب؟ 


1 وربما كان ما سيظهر على يديه “ليبن :مق باب :خرؤق :العادات: فئ شيع وإنما منن يانب نا 
سيكون العلم قد توصل إليه؛ أو من باب المخادعات والأوهام كما يظهر اليوم في العالم الافتراضيء 
فقد جاء في الحديث أنه يكون معه نار ونهرء والنار في حقيقتها جنة» والنهر النارء والله أعلم. 


بلك لم 


قلنا: إن المسيح الدجال لا يدعي النبوة» بل يدعي الألوهية» ويخرق الله تعالى له 
العادة استدراجاء فمن قوي إيمانه» وعرف ربه بالصفات التي مر ذكرهاء سيقطع أن 
إلهه ليس إنساناء ولا جسما. 


بانغماسه في الدنيا وفتنهاء أو اعتقد الجسمية لله تعالى» فذلك الذي يُخشى عليه.. أعاذنا 
الله تعال من هذه الفتنة العظيمنة 1 


فإذا ثبت صدق الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم وجب علينا أن نصدقهم بكل 
ما جاؤوا به» من أخبارء وأحكام؛ وغيبيات. 


0 
س 


الله 


1- وليس معنى ذلك أن من عرف ربه عصم من الفتنة» بل الجميع معرض لهاء يخشى عليه منهاء 
ولكن عن غرف ريه فلا يحقى عليه من الافنتان بالمسخ الاجال من حيث إندررظن الوحيتة» بل 
من جوانب كثيرة أخرى حيث يكون المسلمون في شدة عظيمة» والدجال تتبعه الأموال» فربما باع 
المسلم دينه بعرض من الدنياء وفتن بسببها والعياذ بالله نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة. 
2 ركفي بالأسلوب الإلمي دليلا :على أن الكرآن لبش من نع يشر إذ لا يمكن لأحد من البشر 
مهما بلغ به الكبر أن يتجرأ على الكلام به» وذلك كقوله تعالى: يها أَلنَاض ال 5-5 


بر يل ار ا 5 
متاق إل تسد و فر في الاسام ما من إل : أجل سي ل ا 9 يلقلا كُمَ لمَبلمُوا 


ُ 


حك ويد لك د الست ان ا ل الث لكي يقار كد بعد عِلِمِ سيا ضع 


2 
ود سم دي < 
ل 


-ه 
8 


5 
آذ ل له آذ سه د 


2 ا 0 هْتَرّتٌ وَيَبتَ وَأَبمَتَ من ا م 
وقوله: «وَلَقَدَ حَلَقَنا فكي سَبِمَ طَرَآيقَ وَمَا كنا عَنٍ كلق © وَلَرْنَا من بشَدَرِ كأَمَكنهُ 

ف لاض َإِنَا عل دم نِ بد لقدزوة © ني لوث مون 5 كر 
وَمِنهًا تأخارن©» المؤمنون» وقوله: ايَبَقَ ءَادَمَ قَدَ أ د ْنَا عََتَكيْ ياسًا وى مَوَكتَك وَرِيكًا وَلِبَاسَ 
لتَقوَى كَلِكَ حَي لِك من ءَليتِ أله كلم يَددون4 الاعراف. وقوله: «إوَإوَا سَأَلكَ عِبَادى عَيَ 


قن ل - و لدع إ و معان ليش كبوا لي وَلبْؤْمِأى لَحَلَهْمَ يَرَشُدُوت ©4 البقرة. 
فأي إنسان عاقل يجروء على التفوه بمثل هذا؟! 

. وهذا فرعون مع كونه ادعى لنفسه الربوبية العليا لم يزد على قوله: أليس لي ملك مصر وهذه 

الأنهار تجري من تحتي؟! وقال لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مُمْتَنا عليه: ألم نربك فينا وليدا 


ولبثت فينا من عمرك سنين؟!- 


لد رابك نم 


وأما الصفة الثانية التي يجب علينا أن نثبتها لهم؛ فهي الأمانة. 
والأمانة: هي حفظ جوارحهم عن ارتكاب المحرم والمكروه. 
بتصديقهم» وبوجوب اتباعهم. 
فإن هم ارتكبوا المعاصيء ووجب علينا اتباعهم بهاء فلن يكون هناك فرق بين 


فإن قال قائل: فما قولكم بالآيات والأحاديث التي ورد فيها ما يدل على وقوع 
في كتبهم تفسرها على أنها معصية؟ 

قلنا: إن هذه الروايات أكثرها إنما جاء من الإسرائيليات» ودوّنها بعض الأئمة 
على كتبهم لن يبلغ به الأمر أن يلتبس عليه الحق في هذه المسألة. 

وقد دوّن في بيان معاني هذه الآيات أثمتنا رضوان الله عليهم وردوا على 
الروايات الباطلة في تفسيرها. 


و41 | زواناها ل هذا القوى الاتكتصي اكلد يشريه ةا نسي تعيدنا 


إن سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة لم يكن أكله إلا عن نسيان» وقد 
بين الله تعالى ذلك بقوله: «وَلَيَدَ عَهِدَكَآ إل عَادَمَ من قبن هَنَِىَ وَلَرَ جَدَ آم 
عَرَْما #طه فلم يكن له عزم على المعصية!؛ والنسيان ليس بمعصية» وإن كان على 
صورتها. 

فإن قيل: فكيف وميم فعله بالمعصية بقول الله تعالى: «إوأكلا هِنَّا َرَت لَهُمَا 


لع 
لن هو 
٠‏ 
29 


مو سخ سس| .ص ١‏ سج ا 6“ _ 5-6 1 سه ا 3 506 
سَوَءَ'نَهُمَا وَطَفِقًا بحَنْصِنَانِ عَلَيّهِمَا من وَرَقِ اَن وعصو عَادَمْ بكر فعوئ 9 © طه. 


-فلم يقل له بأنني خلقتكء أو أمددتك بالحياة» أو نحو ذلك.. فلينظر العاقل إلى الفرق بين 
الأسلوبين. 
1 - هذا على تفسير البعضء» وبعضهم فسرها بغير ذلك. 


- 46 لم 


قلنا: إنما سميت معصية لأن صورتها صورة المعصية؛ وذلك كما لو أعطاك 
المعلم عدة أقلام» ونهاك عن استخدام أحدهاء وجاء أحد الطلاب يُسَوّل لك الكتابة به 
ويأمرك بذلكء ويحثك عليه حتى نسيت وكتبت به؛ فإن كل من سيراك وهو لا يعلم 
نسيانك سيظن أنك عصيت أمر المعلم؛ لأآأن صورة فعلك معصية» لكنك في الحقيقة 
ناس لم تعزم على معصيته. 


ا 
-ه 


فإن قيل: فما الداعي لاستغفار سيدنا آدم كما قال الله تعالى:8 9 وَالَا رَبَنَا طامنا 


أَنفْسَنًا وإ ار ع نا وَتَيَحَمَنَا حون من ألْحَِرِنَ © 4 الاعرف إن لم يكن فعله 


معصبة؟ 


6 


قلنا: إن حسنات الأبرار سيئات المقربين» فربما احتاج الفعل وإن لم يكن معصية 
لاستغفار المقربين» وإن لم يحتج ذلك من غيرهم. 

ولتقريب معنى مقولة: (حسنات الأبرار سيئات المقربين) نقول: لو كان لإنسان 
لمن يقف معه ويواسيه» فاتصل به الصاحب البعيد يسأل عنه ويواسيه» دون أن يزوره 
أو يلتفي به» فإن اتصاله سيكون حسنة له؛ يسعد بها صاحب المصيبة» لكن لو فعل 
الصديق الحميم مثل ذلك ولم يأت لزيارته والوقوف معه. فإنها ستكون له سيئة؛ لأنه 
مقربء والمقرب لا يقاس فعله على فعل غيره ممن لم يبلغ منزلة قربه؛ ولا يقبل منه 
ما يقبل من غيرهء فما يكون حسنة للبعيد ربما كان للقريب سيئة تستحق 5 التأسف 
والاعتذار» ومن هذا الباب استغفار الأنبياء صلوات الله وسلامه ل 


وأما الصفة الثالثة» فهي تبليغ ما أمروا بتبليغه. 

وما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه ما يؤمر بكتمانه» ومنه ما يؤمر 
بتبليغه للبعض كصفات المنافقين التي لم يطلع عليها غير حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه» ومنه ما يؤمر بتبليغه لكل الناس» وهو الأحكام التكليفية» والأمور التي فيها 


50 0 الم 7532 شق ولطنيك 


1- وللتوسع في هذه المسألة يراجع الباب الأول من القسم الثالث من كتاب ((الشفا)) للقاضي 
عياضء وتفسير سورة (يوسف) من كتاب ((التفسير الكبير)) للفخر الرازيء فقد توسع في ذكر 
هذه المسألة. 


> 7ك سم 


القيمة عن النسلميق 1 

وأما الصفة الرابعة فهي الفطانة. 

فتجب لهم الفطانة؛ لأن مُهِمَتَّهِم التعامل مع الناس» وتفهيمُهم أمر دينهم» ورد 
شبههم» وإبطالٌ حُجَّج الجاحدين» ولا يكون ذلك إلا من أفطن الناس. 

ويستحيل ضدها عليهمٌ وجائرٌ كالأكل في حقهم 

كل صفة وحبت للأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم, استحال عليهم ضدها. 
البلادة. 

وأما ما يجوز في حقهم,» فالأعراض البشرية» من أكل» وشربء ونوم» ومرض» 

وأما الأمراض المنفرة. أو الذين تحول بينهم وبين القيام بمهامهم التبليغية» فلا 
تجوز في حقهم» كالجذام» والبرصء» والعمى2. ونحو ذللك. 


إرسالهم تفضل ورَخْمّة للعالمينَ جَلَ مُولِيْ النِعْمَة 
لا يكفي العقل في معرفة الدين» بل لابد من وجود نبي ليعلمه الناسء وَيُطلِعْهم 


ومع هذا فإنه لا يجب على الله تعالى إرسال الرسل؛ لما تَقَدّم من أنه لا يجب 
ا درولل لمي ل 
ظلمات الجهل بالله تعالى» إلى أنوار المعرفة» وقد قال تعالى: 98 رسك شل شد 
وَمُسَذِيسِت لِعَلَا يكو لِلدَّاس عَلَ َه حَجَة يَحَدَ أَلشُمْلُ © النساء: ١1٠‏ 


ويلزمُ الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب 
والنشر والصراط والميزانٍ والحوض والنيرانٍ والجنانٍ 
1- ومن كمال الدين الإسلامي أنه ثابت لا يتغير على مر الأزمان» وذلك لأنه لو تغير لكان ناقصا 
وليس بكاملء لأنه إما أن يتغير للأفضلء فمعنى ذلك أنه لم يكن كاملاء أو للأسوأء فمعنى ذلك أنه 
نقص وما عاد كاملاء والله سبحانه نص على اكتماله. 
2- وسيدنا يعقوب -عليه ا ا وإنما غشي بصره بالماء الأبيض» 


كم قال الله تعالى: ا ا الحَرّن 5 فَهْوَ كَظِيرٌ ©) ؛ يوسف. 


د وك لم 


والجنّ والأملاكِ ثم الأنبيا والحور والولدانٍ ثم الأوليا 


بعد أن انتهى الناظم من الكلام عن الإلهيات؛ والنبوات بدأ بالكلام عن الغيبيات 
والأمور التشريعية والتي يجب على كل مؤمن الإيمان بهاء وإلا فلا يُقبل إيمانه؛ لأنه 


وقبل الحديث عنها نقدم مقدمة لذلك؛ فنقول: ما ثبت بالشرع.ء فإما أن يثبت بدليل 
قطعيء وإما أن يثبت بدليل ظني. 


فالقرآن ثابت بدليل قطعي عن الله تعالى؛ وهو منقول إلينا بالتواترء ومثله الأحاديث 
المتواترة!. 
وأما أحاديث الآحادء فإنها ثابتة ظنا. 


كل مخ هثين القسمين إما أن تكو دلالته قطحية بألا تحتمل إلا معنى واحذاء أو 
ظنية بأن احتملت عدة معان. 


فيحصم ( معنا أربعة أقسام: 


1- قطعي الثبوت والدلالة» وهذا قطعا يكفر منكر ثبوته أو دلالته بعد علمه به. 

2- قطعي الثبوتء. ظني الدلالة» وهذا يكفر منكر ثبوته» وأما دلالته فلا يكفر 
بإنكارها. 

3- ظني الثبوتء؛ قطعي الدلالة» فهذا يفسق منكر ثبوته2» أو دلالته ولا يكفر. 

4- ومثله ظني الثبوت ظني الدلالة. 


وعلى هذا فهذه الأمور الغيبية التي عدها الناظم ثابتة على سبيل القطع؛ فيجب 
الإيمان بها مجملة» ويكفر جاحدها. 


1- المتواتر هو: خبر عن أمر محسوس رواه جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب 
ويحصل منه يقين عند السامع. 
فالقرآن سمعه الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم بآذانهم» ونقلوه 
للتابعين» ونقله التابعون لمن بعدهم إلى زمنناء وفي كل زمن ينقله عدد كبير يستحيل عادة أن يتفق 
على الكذب. 
2 - وهذا إن أنكره وقد أثبته العلماء» وأما إن رده لكونه لم يثبت عندهء وهو من أهل هذا العلم» 
كرد الأئمة العظام البخاري ومسلم وغيرهما رضي الله عنهم بعض الأحاديث فهذا لا يفسق قطعا. 
وقد اعتنى أثمتنا رضوان الله عليهم غاية الاعتناء بتدوين الأحاديث الثابتة» وتنقيحهاء وبنوا 
في ذلك حصنا حصيناء لثئلا يتجرأ متجرئ على إثبات ما لم يثبت» أو نفي ما ثبتء» فجزاهم الله 
عن الإسلام والممسلمين خير الجزاء. 


> 0ل لم 


وأما تفاصيل وصفهاء فربما اختلف في بعضها لكونها لم تثبت بدليل قطعي. 
وسنذكرها مرتبة على النحو الذي ذكرها فيه الناظم؛ فنقول: 


الحساب» وهو محاسبة الله تعالى عباده على أعمالهم؛ قال الله تعالى: 9 لِلَرِنَ 


0 13311 لكان لض عه وبتلر مك 


نمي لَك َعَم شو لََسَاِ وَأ جَكَبَر وش الهو 48 الرع. 


الحشر» وهو جمع العباد 58 وأرواحهم ليوم الحسابء قال الله تعالى: هوم 


4 
ا 


6 سس د 1( و كج ها عراس د 57# رس 
من دَابَةٍ في الْانّضٍ وَلَا طب رَِطِيرُ يجَتَاحَهِ م أمتَالُحٌ يا طتافى الكتب من 


57 ِل رَبْهِرَ يحَسَرُونَ 4 الأنعام 
العقاب للعاصين» والثواب للمطيعين» قال الله تعالى: موَأتهُمْ أنه يما قَاُوأ جَنَّتِ 


هه ِ- 


عن عَيَها الكولقت ووو يوا كنف هر اعون وسور 


هط سكي 16 ب اه سه 2 2 ا آ# هه ال ا 0 
َبْيَضُ وجوه وَتَسْوَدُ وَجُوة فَأَمَا أَلَذِينَ أَسْوَدّتَ وُجُوَهْهُمَ أَحَدَرْ بَعَدَ ميك مدوفأ 


0 و 2 عر صسه سه مر رصا 
2 6 وه مب وو 8 ار 2 وس سه < 7 ص اي 9 س 2-2 
لَحَدَابَ ما كُسْرٌ اه نا أن يض وُجُوهْهَُ صَنى بَعمَةَ أله هُمْ ف 


2 


حَرَّمَ أنَهُ إلا الح ولا يروت وَس يَفْعَلْ كَلِكَ يََقَ أَكَامَا © يُصَعَقَ 1 
لْحَدَابُ بَوْمَ الْقِيمَةَ وَكَخَدْدَ في مهَانًا 42 الفرقن 

عر دمي السو عور ل كر 
-ه ٍ 1 م و 4 1 2 1 
يُتَحَعُونَ © ##الأنعام :لو 0 َدَاتْ إِلَّ يهم يَنسِلُونَ© فالأ 


ل 0 ع سم ته 03 
يوَيَلنَا من بَعَنا من مَرَهَرِنَاً هذا ما ود كن رع ةن 7 


- )5 م 


٠.‏ ارب را ا ار ا الجنة» قال 
الله تعالى: «(» لُحَشْروأ أيينَ لكوأ وَاَدْجَْرَ وا كوأ عبد © عن ذون أن َأَهَدُوهُمَإِلّ 


صل للحي ©4 الصافت وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في 


الشفاعة: (وترسل الأمانة والرحمء فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالاء فيمر 
أولكم كالبرق؛ ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟! ثم كمر 
الريح» ثم كمر الطيرء وشد الرجال» تجري بهم أعمالهم؛ ونبيكم قائم على الصراط 
يقول: رب سَلِّم سَلْم حتى تعجز أعمال العباد» حتى يجيء الرجل فلا يستطيع 
السير إلا زحفاء قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة» مأمورة بأخذ من أمرت 
به» فمخدوش ناج» ومكدوس في النار). 


رخ ور سل ا ل 00 


٠.‏ الميزان» قال الله تعالى: و وَرِنَ «ِوَمَيِدٍ الع كنك مووفه له خا 
أَلْمُفْلِحُونَ © 4 الأعراف 

٠.‏ الحوضء وقد جاء في الحديث الصحيح عن أنس - رضي الله عنه - قال: بينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرناء إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع 
رأسه متبسماء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال:(أنزلت علي آنفا سورة) فقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم: «إإكَا لَعَطِيمَكَ اودر © ضَنْ لِرَبلَكَ وَلغْحْرَ م 
إن شاكلكت هوَالَأْبَتمَ )»4 الكوثر ثم قال:(أتدرون ما الكوثر؟) فقلنا: الله ورسوله 
أعلم. قال:(فإنه نهرٌ وَعَدَنيه ربي عز وجلء عليه خيرٌ كثيرء هو حوضن تَرِدُ عليه 
فيقول: ما تدري ما أحدثث بعدك). 

٠.‏ الجنة» والنار» وهما مخلوقتان» موجودتان؛ لا تفنيان» ولا يفنى نعيم الجنة ولا 


عذاب النارء قال الله تعالى: «* لَْنِنَ أَحَسَيُواْ لَلّسَى وَزيَادة ا 


2 يي عم 000 0 _-ه 6س را رح 0 امن لماه 
لاه وليك آم جيه وَالْذد ا 


وو 
كس سم 6 


5 و 04 2 أ 01 ود د 5 
يا ود ا ا من الله من عا نما ا جود ههرم 2011 أجل 


- 
مم وُلَبَكَ أَحَمَكْ ده فيهَا حَلِدُونَ ©)* يوس. ومن قال بفنائهماء أو فناء 
أحدهماء فقد خالف الأدلة القاطعة, 


51 لم 


٠‏ الجن» وهم مخلوقون من النارء يتناكحون» ويتوالدون» وهم مكلفون كبني آدم؛ 
فمنهم المؤمنون» ومنهم الكافرون» ومنهم الشيطان إيليس» وقد قال الله تعالى: 
#وَلَانَ حَلقنَهَ من َل مِن نار السَّمُوو) © الحجر. 

٠.‏ الملائكة»؛ وهم مخلوقات من نورء لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة» ولا يتناكحون؛ 
جلت 1د كيار اتات وَلْيضِ جَاعِلٍ انكي5ز زملا أذ أتيعز كفق وئاة 7 


ويجب الإيمان بعشرة منهم على التفصيلء وهمء سيدنا جبريل عليه السلام» وهو 
المُوَكّل بالوحي - سيدنا ميكائيل» وهو المُوَكّل بالأرزاق» والأمطار - إسرافيل» وهو 
الموكل بالنفخ بالصور - ومالك ورضوانء وهما خازن الجنة» وخازن النار - ورقيب 
وعتيد» وهما جنس من الملائكة» فلكل إنسان رقيب وعتيد - ومنكر ونكيرء وهما فتانا 
القبر» والدليل عليهما ظنيء فلا يكفر منكرهما بل يفسق - وملك الموت. 


ه الأنبياء» وقد تقدم ذكرهم. 
٠‏ الحورء وهن نساء في الجنة» قال الله تعالى: وَحُورٌ عينٌ )5 الواقعة 


5 الولدان» وهم غلمان في الجنة يخدمون المؤمنين» قال الله تعالى: فو * وَيَعوفُ عَلِنرَ 


2 


وين عدون | ره حيصف وا تَسَوْرا © 4 الإنسان 
٠‏ الأولياء» وهم عباد الله تعالى المقربونء قال الله تعالى: < ال إِرّ أوَيَك يم 1 


ب« رس 7 
حََكٌ عله وَلَاهُمَ يوت 48 بو 

فمن أنكر تفاصيل هذه الأمور مما لم يأت به دليل قاطع لم يكفرء وأما من أنكر ما 
ثبت منها بالدليل القطعي جملة وتفصيلاء فإنه يكفر. 

وهناك أمور أخرى مما يجب الإيمان بهاء كأشراط الساعة» من نزول سيدنا عيسى 
بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» وظهور المسيح الدجال» وخروج 
الدابة» وخروج يأجوج وماجوجء وطلوع الشمس من مغربها. 

وما يعون يوم القيامة من أخذ المسلمين كتابهم بيمينهم» والكافرين بشمالهم, 
وتبييض وجوه 0 وتسويد وجوه الكافرين» ونحو ذلك من أمور لم يذكرها 
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وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري 
كل حكم من أحكام الشرع اشتهر بين المسلمين وصار معلوما من الدين 
بالضرورة؛ وأجمع عليه» وجب الإيمان به» وكفر جاحدهاء وفسق تارك العمل به من 
غير جحود. 

فمن ذلك: حرمة الرباء» والخمرء والسرقة» والقذفء والزناء واللواط» وقتل النفس 
المؤمنة بغير حقء وأكل الميتة والخنزيرء ونحو ذلك. 

ومنها: وجوب الصلوات الخمسء والطهارة لها» وصيام رمضانء والزكاة المجمع 
عليهاء والحج للمستطيع» والحجاب» ونحو ذللك. 

ومن ذلك جحود دلئة صارت معلومة من الدين بالضرورة؛ كسنة كالوترء 
والاعتكاف؛ وقصّ الأظافر» ونحو ذلك. 

فلا يمكن أن يتمَ إيمانُ الإنسان» وهو يكذب بشيء من هذه الأمورء فتكذيبه بشيء 
منهاء وهو عالم بثبوته يعود على كل ما مر من العقيدة بالنقض. 


وتفاصيل الأمور المعلومة من الدين بالضرورة تذكر في كتب الفقه. 
وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على العقائد. 
وينطوي في كلمة الإسلام ماقد مضى من سائر الأحكام 


فإذا آمن الإنسان بما مر ذكرهء واطمأن قلبه به» تَرجّم عن إيمانه بالشهادتين 
الحاويتين للعقائد؛ لأن إقراره بأن لا إله إلا الله» إقرارٌ منه بأنه لا معبود بحق إلا 
واجب الوجود لذاته؛ فهو الإله الحق الذي تنزه عن النقائصء» واتصف بصفات الكمال؛ 
فاستغنى عن كل ما سواه وافتقر إليه كل ما عداه. 

وإقراره بأن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلمء إقرار منه بصدقه. 


وأمانته» وكماله الإنساني الذي يؤهله لأن يُصطفى من بين البشرء وإقرار منه بوجوب 
اتباعه بكل ما جاء به» من عقائد غيبية» وأحكام شرعية» ونحو ذلك. 


1- ومع قولنا بكفر جاحده, لا ينبغي لنا أن نرمي شخصا جحده بالكفر من غير أن نبين له لاسيما 
في زماننا الذي شاع فيه الجهل وانتشرء فليحذر الناس من المسارعة لتكفير الأشخاصء لكننا نقول 
له: جحودك هذا يؤدي إلى الكفرء ونُبِينُه له» فإن أصر بعد التبيين والتعليم كان كافراء والله أعلم. 
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وإقراره بالشهادتين ونطقه بهما يجعله من جملة المسلمين المستسلمين لأوامر الله 
تعالى ونواهيه. فتجرى عليه أحكام المسلمين في الدنيا. 


ومن َ سن اعتقاده» وأقرّ با ستسلامه لله تعالى» وعبوديته له وجبت أن تظهر ثمرةٌ 
هذا الاعتقاد في أعماله الظاهرة والباطنة؛ ليتحقق حدس العبودية» ويصل إلى تمام 
العرقة للد قعالى ب و ارت تقاو :قاد كور اف عل لم تولل. عياة. 


فختمت المنظومة بذكر درجات الترقي في الوصول إلى الله تعالى» وأول هذه 
الدرجات إدامةٌ ذكره للشهادتين. 


فأكْيْرَنْ من ذِكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر أعلى الرُتب 
يما أكذا قدينا أن كلمة التنيااقيخ قذد هوت الحقائه» قلا يد آم تكون الكلمة المشهوة 
بها وهي (لا إله إلا الله) من أفضل الذكر. 


فيستحب للمؤمن أن يديم ذكره لها في كل حال؛ وأن يكون له مجلنٌ للذكر بها مع 
الإتيان بآدابها. 


وقد عد أئمتنا رضوان الله عليهم من آدابها: أن يتطهرّء ويجلسن بأدب مستقبلا 
القبلة» ويُقدّم عليها الاستغفارء ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلمء ثم يأتي بها 
ممتحظين | مغانتها 'اتحارية للعقااك ويكوخ دور 3 واقة ال ينقدن. عقف افبالنذاوينة 
يظهر أثر العبادة. 


وَعَلْبِ الخوف على الرجاء وسيرلمولاك بلا تناء 

فإذا داوم الإنسان على ذكرها بالأدب, تذّكّر عبوديته لله» فاندفع في داخله الخوف 
من غضب سيده ومولاه» وولدَ الخوف الندمَ على ما فرط في حقه؛» وعلى تقصيره في 
عبوديته. 


ولكن لا ينبغي أن يبلغ خوفه مهما كثرت ذنوبّه إلى الحد الذي يُوصِلُّهِ إلى القنوطٍ 
من رحمة أرحم الراحمين» ومغفرته؛ فينفتِحُ عليه باب للشيطان عظيم, يحثه فيه على 


التمادي في المعصيةء وعدم الاستغفارء والاستزادة من الدنياء لتلا يخسرَ الدنيا 
والآخرة وريها أورضلة: ذلك للكفر والعياة يالله: 


وعفوه» ومغفرته» مهما ارتكب من الذنوب» فقد قال تعالى: «+*كلٌ يَعبَادِفَ أذ 
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فإذا رجاهء ولّد هذا الرجاء المحبة لله تعالى؛ ووَلّدت المحبةٌ كثرة ذكره؛ وولّد ذلك 
الحياء منه» وولد الحياءً دوامَ الطاعة. والشعور بمنة الله تعالى أن رحم وغفر. 

فالخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائرء لو فَقَدَ أحدّهما هوى. 

ولما كان من المحتمل أن يُولِد الرجاءٌ التمادي بالمعاصي اتكالا على سعة المغفرة؛ 
وجب أن يُعْلّب العبدذ خوفه على رجائه حال قوته وصحته؛ ويغلّب رجاءه على خوفه 
حال مرضه وقرب أجله؛ ليلقى الله تعالى محسنا الظن به. 

فإن اعتدل المؤمن في خوفه ورجائه» بدأ بالسير إلى الله تعالى» بثبات وثقة» بلا 
توان» ولا تهاون. 

وجَدّدٍ الثوبة للأوزار لا تيأسن من رحمة الغفار 

ولما كان كل إنسان مهما علا غير معصوم عن الوقوع في المعاصيء كان الواجب 

عليه أن يجدد التوبة والاستغفار في كل حين. 


وفووظ الترية فاذقة الإقذة عن البعضية» والنده حليياة والعزة ضلى هدم العركة 
إليها. 

وتوبة الإنسان تتفاوت بتفاوت رُتبتِه» كما يقال: حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

فالعامي يتوب من المعاصيء والذاكر يتوب من الغفلة عن الذكرء والعابد يتوب 
من التقصير في العبادة» والمترقي في رتب الكمال توبته في كل رتبة عن غفلته عنها 
في الرتبة التي قبلهاء ومن هذا الباب يُعد استغفار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 


وكن على آلائِْهِ شكورا وكن على بلائه صبورا 


وكُلَ أمرٍ بالقضاء والقدز وكل مقدورٍ فما عنه مفر 
فكنْ له م مُسَلْماً كَيْ تَسْلَما واتبع سبيل الناسكين العُلما 
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الشكر هو صرف العبد ما أنعم الله تعالى به عليه فيما يرضيه؛ فشكره على فؤاده 
أن يعتقد فيه الفضل والمئة كلها لله تعالى. 

وشكره على لسانه أو يديم ذكره بالكلام المأمور به» من ذكرء» وتعلم, وتعليم» 
وأمر بمعروفء ونهي عن منكرء ونحو ذلك. 

وشكره على جوارحه أن يجنبها المعاصيء ويصرفها إلى الطاعة» وهكذا في كل 

ولا يبلغ هذه الرتبة إلا من اصطفه الله تعالى لهاء فقد قال تعالى في كتابه: موَوَايلٌ 
ده نا ل ص سس 
من عَِادِىَ آلشَكوز © 4 سبا 

ولكق العزدى مسعى البدالة..ذن درحة الشكل نما انتطلاع». #البرسور لا مقط 
بالمعسور. 
يمتحن بالإغراءات التي تدعوه إليهاء ليعلم صدق توبته» والصبر على العبادة» إذ 
تتكاسل النفس عنهاء ثم الصبر عن الإكثار من المباحات؛ من أكل» ونوم؛» وكلام مباح: 
ونحو ذلك من أمور يؤدي الإكثار منها لقسوة القلب» وقوة النفس الأمَّارَةٍ بالسوءء 
فيَؤول ذلك للوقوع في المعاصي. 

والصبر على البلاءء من مرضء وفقرء وفقد أحبة» ونحو ذلك. 

فينبغي للمؤمن أن يستسلم لأوامر الله تعالى ونواهيه ويصبر عليهاء ولقضاء الله 
تعالى وقدره» فلا يعترض على أمر اختاره له» فيسلم بذلك من هموم الدنياء ولا يبقى 
في قلبه هم في غير رضا الله تعالى. 


وَخَلْص القلب من الأغيار بالجد والقيام في الأسحار 
والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الآثام 
مراقبالله في الأحوالٍ لتركقي معالم الكفال 


فإن زال هَمُّ الدنيا من قلبه» وصفا لله تعالى فما عاد لغيره سيطرةٌ عليه تخلص 
القلب من الأكدار» وصار مستعدا لاستقبال الأنوارء فيسعى في تحصيلها بالجد في 
الطاعة بالقيام في الأسحارء والتعرض لرحمة الله تعالى وكثرة الأذكارء والتفكر في 
نعم الله تعالى وأفعالهه مصاحبا لذلك اجتنابّه للمعاصي؛ ومستشعرا مراقبة الله تعالى 
له في كل حال من أحواله. 
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وهذه درجات في الترقيء لا ينالها الإنسان بغير الجد والاجتهاد» وملازمة شيخ 
مُصلحء أو أخ صالح يعين عليها. 


ومهما وصل الإنسان إلى الدرجات العلياء وجب ألا ينسى فضل الله تعالى عليه 
بهذا القرب» ويبقى في خوف من أن يُزِيلَ الله تعالى هذه النعمة عنه. فيبقى مُتذلّلا له 
يطلْبُ بافتقار وانكسار دوامَ وَصلِهء وفيض أنواره. 


والههد لله على الثماد وأفضل الصلاة والسلام 
على النبي الهاشمي الخاتم وآلهوصّخ به الأكارم 


0/صفر/1432/ه الموافق:2011/2/3/ م 
فأسأل الله تعالى أن يتقبله» وينفع به كل من قرأه وأقرأه 
وأسأله تعالى أن يثبتنا على العقيدة السليمة من البدع والمخالفة 
لأهل السنة والجماعة حتى نلقاه بها» ونجتمع مع جماعة المسلمين والأئمة المرضيين» 
على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير مبدلين في ديننا ولا مغيرين. 
وأسأل الله أن يجزي عني وعن الإسلام والمسلمين نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما 
هو أهله؛ وأن يجزي خير الجزاء»؛ وجزاء الخير 
أنمتنا رضوان الله عليهم» ومشايخناء وكل من استفدت منه كلمة أو حرفاء 
وأن يجعل هذا العمل في ميزانهم» فما في هذا الكتاب شيء إلا وهو مستفاد منهم» 
وليس لي في ذلك إلا الترتيب والتنسيق 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


شفاء هيتو 
جامعة الإمام الشافعي 
شيآن جور - إندونسي 
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نظم الخريدة البهية 


. يقلو راجي رحمة القديرٍ 
. الحصعم د لله العليّ الواحدٍ 
. وأفضغ ل الصلاة والتسليم 
. وآله وصّخبه الأطهالر 
وهذه عقيدة سنية 
. لطي فة صغيرة في الحجم 
. تكفيك علما إن ترد أن تكتفي 
. واللّة أرجو في قبول العمل 
. أقسام حكم العقل لا محالة 
1. ثم الجواز ثالث الأقسام 
1. وواجب شرعا على المكلف 
1. أي يعرف الواجب والمحالا 
1. ومثل ذا في حق رسئل الله 
1. فالواجب العقلي ما لم يقبلٍ 
3. والممستحيل كل ما لم يقبلٍ 
1 وك لأمر قابلللانتفا 
1. ثم اعلمن بأنّ هذا العالما 
1. من غير شك حادث مُفْتَقِرْ 


1. حدوثه وجوذه بعد العدم 


0. فاعلم بأن الوصف بالوجود 


أي أحمد المشمه ور بالدردير 
العسسالم الفزْدٍ الغنيّ الماجدٍ 
على النبيّ المص طفى الكريم 
لاسِيَ ما رفيقًة في الغار 
س ميته الخريدة البهية 
لكنها كبيي بسبرة في العلم 
لأنهابزبدةالفنتفي 
والنفع منها ثم غفر الزنل 
هي الوجوب ثم الاستحالة 
فافهم منحت لذة الأفهام 
معرفة لله العليّ فاعرف 
مع جائز في حقه تعالى 
عليهم تحيةالإله 
الإنتفا في ذاته فابتهل 
في ذاته الثبوت ضد الأول 
وللثبوت جائز بلاخفا 
أي ما سوى الله العليّ العالما 
لأنه قامَ به التغيرٌ 
وض ذه هو المسمّى بِالقِدَمْ 
من واجبات الواحد المعبود 
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إذززظاهر بأن كل أثر 
وذي تسمى صفة نفسية 
وهي القَدَم بالذات فاعلم والبَقًا 
مخالف للغير وحدانية 
والفعل. فالتأثير ليس إلا 
ومن يقل بالطبع أو بالعلة 
ومن يقل بالقوة المودعة 
لو لم يكن متصفا بها لزْمُ 
لأنه يفضي إلى التسلسل 
فهو الجليل والجميل والولي 
منزة عن الحلولٍ والجهة 
ثم المعاني سبعة للرائي 
حباته وقدرة إرادة 
وإن يكن بضذه قدأمرا 
فقد علمت أربعا أقساما 
كلامه والسمع والإابصارٌ 
وواجب تعليق ذي الصفات 
فالعلم جزما والكلام السامي 
وقدرةٌ إرادةة تعنتقا 
واجزم بأن سمعه والبصرا 
وكلها قديمة بالذات 
ثم الكلام ليس بالحروف 


يهدي إلى مؤثر فاعتبر 
قيامه ببّغسبِه نِلْت التُقّى 
في الذات أو صفاته العليَّة 
للواجِدٍ القَهَّار جل وعَلا 
فذاك كفر عند أهل الملة 
فذاك بدعي فلا تلتفت 
حدوثه وهو محال فاستقم 
والدور وهو الممستحيل المنجلي 
والظاهر القدوس والربٌ العلي 
والاتصال الانفصال والسَفقَه 
أي علمه المحيط بالأشياء 
وكل شيء كائن أراده 
فالقصد غير الأمر فاطرح المرا 
في الكائنات فاحفظ المقاما 
فهو الإله الفاعل المختالٌ 
حتما ودوما ما عدا الحياة 
تعلقا بسار الأقسام 
بالممكثنات كلها أخا التقى 
تعلقا بكل موجود يرى 
لأنها ليست بغير الذات 
وليس بالترتيب كالمألوف 
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وييستحيل ض د ما تقدما 
لأنه لو لم يكن موصوفا 
وكلّ من قام به سواها 
والواحد المعبود لا يفتقر 
وجائز في حقه الإيجاد 
ومن يكل فغلُ الصلاح وجَبا 
واجزم أخئ برؤية الإله 
إذ الؤقوغ جائز بالعقّلٍ 
صف جميع الرّسْل بالأمانة 
ويستحيل ضدها عليهم 
إرسالهم تفل ورَحْمَة 
ويلزم الإيمان بالحساب 
والنشر والصراط والميزان 
والجِنَ والأملاك ثم الأنبيا 
وكل ما جاء من البشير 
وينطوي في كلمة الإسلام 
فأكثررن من ذكرها بالأدب 
وغَلب الخوف على الرجاء 
وجَدِدٍ التَوبة للاوزار 
وكن على الانه شكوررا 
وكل أمرٍ بالقضاء والقدرٌ 
فَكُنْ له مُسَلْما كي تَسْلْما 


من الصفات الشامخات فاعلما 
بها لكان بالسوى معروفا 
فهو الذي في الفقر قد تناهى 
لغيره جل الغَنِئْ المُفْتَدِرُ 
والترك والإشقاء والإسعاد 
على الإله قد أسسدهعء الأدبا 
وقد أتى فيه دليل الئَفْلِ 
والصدق والتبليغ والفطانة 
وجائز كالأكل في حقهم 
والحشر والعقاب والثواب 
والحوض والنيران والجنان 
والحور والولدان ثم الأوليا 
من كل حكم صار كالضروري 
ماقد مضى من سائر الأحكام 
ترقى بهذا الذكر أعلى الرتب 
وسر لمولاك بلا تناع 
لا تيأسن من رحمة الغفار 
وكن على بلائه صبورا 
وكل مقدور فما عنه مقر 
واتبع سبيل الناسكين العلما 


- 60 سم 


.6 
.627 
.8 
.9 
.0 
.1 
.2 


وخَلّصٍ القلب من الأغيار 
والفكر والذكر على الدوام 
مرا قبا لله في الأحوالٍ 
وقل بِذُلِّ رب لا تقطعني 
من مرك الأبهى المُزيلٍ للعمَى 
والحمد لله على التّمام 
على النبي الهاشميّ الخاتم 


بالجد والقيام في الأسحار 
مجتنبا لس ار الآثام 
لترتقي معالم الكمال 
عنك بقاطع ولا تحرمني 
واختم بخير يا رحيم الرحما 
وأفضل الصللاة والسلام 
وآله وسحّخبه الأكارم 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


- 61 سم 


- 62 سم 
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